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  ظاھرة عدم الاستقرار السیاسي في العراق وتداعیاتھ العربیة والإقلیمیة
  

  الدكتور                                                                       

(*)ناظم نواف الشمري
  

  

  المقدمة

هـا ، لأن اختیارهـا یعـد  مهمة تقف عندها لتختار ، وهنا علیها أن تحـسن اختیارلاشك بأن في حیاة الأمم محطات  
فالعاطفــة هنــا . رســم لمــسار حیاتهــا المــستقبلیة ، وقرارهــا هــذا لابــد أن یكــون للحكمــة ، الفیــصل الــذي ســیقرر شــكل الاختیــار 

بحر لا قـرار لـه قـد یـؤدي بالإنـسان إلـى حالـة عـدم الاسـتقرار ، وتكـون الأمـة بهـذا قـد أسـاءت الاختیـار ، وسـلكت سـبیل مـن 
  .لهاویة مشى برجلیه إلى ا

الأعــداء یتربــصون بنــا مــن كــل جانــب ، والخــصوم أصــبحوا ینظــرون إلینــا بعدائیــة لا مبــرر لهــا ســوى ســوء النیــة ،   
لیحرموننا من حق العیش بأمن واستقرار ، كي تتاح لهم الفرصة لتمریر مشاریعهم العالمیة ، والتي تبدأ من النقطة الأساسـیة 

  .احي الحیاة لاسیما السیاسیة منها وهي عدم استقرار العراق ، في جمیع نو

للأحـزاب ، والقـوى ) التكوینیـة(وعلیه تعود بعض أسباب عدم الاستقرار السیاسي ، في العراق إلى البنیـة التركیبیـة   
السیاسیة العراقیة ، والتي ولد معظمها فـي أجـواء غیـر عراقیـة ، أو نتیجـة تیـارات فكریـة وسیاسـیة راجـت العـالم ووجـدت بیئـة 

ومــن هنــا وجــدت هــذه الأحــزاب نفــسها عــاجزة ، عــن تقــدیم الــسبل الكفیلــة . بة لهــا فــي مراحــل ســابقة مــن تــاریخ العــراق مناســ
لتحقیـق الاسـتقرار الـسیاسي ، وعـن التعبیـر عــن اسـتقلالها ، وولائهـا الـوطني غیـر الممــزوج بـولاء آخـر ، إن لـم یتغلـب ولائهــا 

هــور الثقافــة الحزبیــة العــصبویة علــى حــساب الثقافــة الوطنیــة ، ممــا أفــرز للخــارج علــى الــولاء الــوطني ، وانعكــس ذلــك فــي ظ
  .الثقافة الطائفیة والعشائریة والمذهبیة والعرقیة ، وكان لقوى الاحتلال الأمریكي الدور الأكبر ، في هذا الواقع المریر 

قــي ، برمتــه فــي نمــط جدیــد  ، أدخــل المجتمــع العراÎ.وفقــا لــذلك وبــسبب الاحــتلال الأمریكــي للعــراق فــي آذار   
.ومتـشابك ، قــد لا یكــون مألوفـا فــي التــاریخ الاجتمـاعي والــسیاسي الحــدیث للعـراق ، مــن حیــث شـدة تناقــضاته ، وموضــوعاته 

الــصراعیة ، هــذا التنــاقص فــي أحــشاء المجتمــع العراقــي هــو مــصدر عــدم الاســتقرار الــسیاسي ، ثــم عامــل تفجیــر لا یتعــین 
لخارجیــة ، وأشــیر صــراحة إلــى الــدور الإیرانــي والتركــي والإســرائیلي ، وكــذلك العربــي والمتمثــل إهمالــه هــو عامــل الــضغوط ا

بالدور الكویتي والسعودي والسوري والأردني ، المتزاید في الحیاة السیاسیة ، ومن ثم إن الاحتلال لـم یـسفر عـن محـو الدولـة 
ا ما نتج عنه تخلخل بنیوي في أسس التعایش بین الطوائف ، العراقیة ، فحسب بل عن انهیار العقد الاجتماعي القدیم ، وهذ

  .والمذاهب والجماعات والأثنیات 

وعلیـــه أدى محـــو الدولـــة والطریقـــة ، التـــي جـــرت فیهـــا عملیـــات التفكیـــك الواســـعة النطـــاق لإدارتهـــا البیروقراطیـــة ،   
جتمــاعي ، والــسیاسي والاقتــصادي ، ذلــك أن وتــدمیر وتحطــیم بناهــا وهیاكلهــا الأساســیة إلــى نتــائج كارثیــة علــى المــستوى الا

من السكان ، وتدهور وانحطاط القـیم الاجتماعیـة ، مـن شـأنها أن تنـشئ %)   (خلق جیش من العاطلین عن العمل یقدر بـ
) بیئة غیر مـستقرة ، لاسـیما إن مجتمعـا تقلیـدیا كـالمجتمع العراقـي ، عـاش تاریخیـا وبعمـق وجـداني فكـرة أن الدولـة هـي جهـاز  %

(رقابة صارم ، یمنع تفجر الثورات الاجتماعیة ، ونادرا ما هدأت ثوراتـه العـشائریة واضـطراباته الـسیاسیة ، منـذ نـصف قـرن ، 

(قد یجد نفـسه فـي الوقـت الحاضـر وفـي خـضم التـداعیات الأمنیـة ، والـسیاسیة مـضطرا إلـى التعـایش مـع الواقـع المریـر ، فـي 

  .Q�L ظل الاحتلال الأمریكي ـ البریطاني للع

ومن هنا فأن محاولة البحث في ظاهرة عدم الاستقرار السیاسي في العراق ، تقتـضي الانطـلاق فـي تتبـع مـسارات   
التأثیر الأمریكي بعد الاحتلال للعراق ، ومن ثم تداعیات عدم الاستقرار السیاسي ، على المستوى العربـي والإقلیمـي وتحلیـل 

تقبل العـــراق الـــسیاسي ، والتأكیـــد علـــى تـــأثیرات التـــدخل منهـــا الـــسلبیة ، مـــضمون وأهـــداف تـــدخل دول الجـــوار ، علـــى مـــس
  . والمقوضة لمسار العملیة السیاسیة في العراق

وهـــذه الدراســـة تعـــد محاولـــة متواضـــعة مـــن قبـــل الباحـــث لإثبـــات فرضـــیة مفادهـــا أن قـــوى الاحـــتلال الأمریكـــي ـ   
ـــاء الاحـــتلال  ، وكـــذلك للأحـــزاب والقـــوى Q�L البریطـــاني للعـــراق فـــي آذار  ـــة الـــسیاسیة ، أثن ـــي دخلـــت العملی الـــسیاسیة الت

وشاركت في مسارات العملیة السیاسیة ، تعد جزء مكمل للأولى في تزاید ظاهرة عـدم الاسـتقرار الـسیاسي ، ولمـا أحدثتـه مـن 

                                                           
 الجامعة المستنصریة/ كلیة العلوم السیاسیة (*)



 وأدیـان ومـذاهب  انقسامات طائفیـة ودینیـة وعرقیـة بـین شـرائح المجتمـع العراقـي برمتـه ، والـذي هـو أساسـا مكـون مـن طوائـف
وعلـى ذلـك .  مختلفة أیضا لها الأثر في عدم الاستقرار السیاسي ، لاسیما إذا اسـتخدمت كورقـة مسیـسة فـي اللعبـة الـسیاسیة 

  : : Yتنقسم هذه الدراسة إلى مباحث ثلاث فضلا عن المقدمة والخاتمة وكما یأتي 

  .الحرب على العراق : المبحث الأول 

  .راك الأمریكي العراق في الإد: .أولا 

  ) .مشاهد ما قبل الاحتلال(الرعب والتضلیل : .ثانیا 

  ).بعد الاحتلال(الإخفاق الأمریكي في تحقیق الاستقرار السیاسي في العراق : (ثالثا 

  .الوضع السیاسي العراقي الحالي : المبحث الثاني 

  .تصارع القوى السیاسیة العراقیة : .أولا 

  .لسیاسي الحالي متغیرات الواقع ا: .ثانیا 

  .التكوین الأثني والقومي في العراق   ..

  .جدلیة الرأي العام في العراق   ..

  .التعددیة السیاسیة والفكریة في العراق : .ثالثا 

  .التداعیات العربیة والإقلیمیة : المبحث الثالث 

  ..عربیا : .أولا 

  ..إیرانیا : .ثانیا 

  .:تركیا   :.ثالثا 

  .ت والتوصیات الخاتمة والاستنتاجا

  

  

  المبحث الأول 

  الحـرب على العراق

  :: العراق في الإدراك الأمریكي   :Ãأولا 

Q أن العراق في بدایة القرن الحادي والعشرین ، لم یكن یشكل تهدیدا عسكریا حقیقیـا ، علـى أي مـن جیرانـه ، وتبعـا    � L

علینــا الإشــارة والتأكیـد مــن أن إدارة بــوش ، بأنهــا بثــت ولكــن ربمـا ینبغــي  . )((لـذلك لــم یكــن یملــك العـراق أســلحة دمــار شــامل
لو كان العراق یملك أسلحة الدمار الشامل لما تعرض للغزو والاحتلال غیر المـشروع " حملتها الدعائیة حول هذه المسألة ، 

  " .)أبدا كما حصل مع كوریا الشمالیة 

 ° Q�L بـیض كـسنجر فـي أیلـول مـن العـام مـن أهـم كتـاب الخطابـات فـي البیـت الأ) مایكل غرسوت(وهنا یسأل   

لأن أفغانـستان لـم تكـن كافیـة ، وحـول الـصراع مـع الإسـلام المتطـرف ـ (لماذا دعمت الحرب علـى العـراق ؟ فأجـاب كـسنجر 
یریدون إذلالنا ونحن بحاجة إلـى إذلالهـم ، لـذلك فـالحرب علـى العـراق كانـت ضـرورة ) المسلمین المتطرفین(قال كسنجر بأن 

  )(() .  رسالة أوضح من أجل إفهامهم بأننا لن نعیش في العالم الذي یریدونه لنالإرسال

 //  لــذلك كانــت الإدارة فــي البیــت الأبــیض تبحــث عــن مبــررات لاحــتلال العــراق ، وهنــا تــم اســتغلال أحــداث   

 ما كانت تفتقـر إلـیهم / إدارة بوش وكلا من رامسفیلد وولفویتز//  كمبرر لشن الحرب غیر الشرعیة ، لذلك منحت هجمات 
/سـابقا كذریعــة لغــزو العــراق ، بحیــث تكــون قابلــة للتــصدیق بالنــسبة للــشعب الأمریكــي ، وكــل مــا كــانوا بحاجــة إلیــه هــو إیجــاد 

فـي مكتـب الخطـط ) دوغ فیـت(وهذه كانت مهمة (بتنظیم القاعدة ) صدام حسین(بعض المبررات ، التي تربط النظام السابق 
)وهنــا یــذكر أن العــراق كــان موجــودا علــى رأس قائمــة أولویــات إدارة البیــت  . )(()  فــي البیــت الأبــیض(الخاصــة المنــشأ حــدیثا

) قوله أنه شاهد ملفا سریا بعنـوان خطـة لعـراق ) بول اونیل(الأبیض ولسنوات طویلة ، إذ یذكر وزیر الخزانة الأمریكي السابق 
ÉÏ العام ما بعد صدام ، بعد اسبوعین من استلام منصبه في بدایة Ï وبعبـارة  . )((سـبتمبر /  أیلول //)  أي قبل أحداث �

الذین استلموا السیاسة الخارجیة في زمن إدارة بوش ابتكـروا ) القومیین(والمتطرفین ) الصهاینة(أخرى ، أن المحافظین الجدد 

                                                           
شامل الـذي أعلـن عـدم وجـود أدلـة علـى وجـود أسـلحة دمـار شـامل فـي العـراق التـي سـبقت حول البحث الأمریكي عـن أسـلحة الـدمار الـ(التقریر الملخص : أنظر  )((

  .  = ? = ?±=�? ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، آذار ، ��ê . ?��ê?الحرب على العراق ، یومیات ، وثائق ، تقاریر ، : في كتاب ) الحرب
  = ? الشرق الأوسط بعد العراق ، ترجمة بسام شیما ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، جوین دایار ، الفوضى التي نظموها:  نقلا عن  )((

    : . 
  .  . جوین دایار ، مصدر سابق ، ص )((
 .  المصدر نفسه  )((



ذلك لبسط سیاستها المهیمنة في لتبریر غزو العراق واحتلاله منذ وقت طویل ، وك) المعلومات الاستخباریة(الخطط المضللة 
  ) . ((ینظر الشكل رقم . )((الشرق الأوسط وشرق آسیا

                                                           
 Ÿ )  الإمـارات للدراسـات والبحـوث الاسـتراتیجیة ، أبـو ظبـي ، العـدد ، دراسـات عالمیـة ، مركـز) ٕالولایات المتحـدة الأمریكـي وایـران(جیمس بیل ، سیاسة الهیمنة  )((

 . (     (.  



  )((الشكل رقم 

 سياسة الهيمنة

ÒÓ�:0�� 

   .:  مصدر سابق ، صجيمس بيل ،: المصدر 



.لذلك كان العراق هدفا سهلا لاحتلاله من قبل الولایات المتحدة وحلفاؤها لعدة أسباب  
))( : (  

 عامـة ة ودول العـالم العربي خاص    ضعیفا جدا ومعزولا عسكریا عن دول العالم) صدام حسین(كان النظام السابق   ))
  .، وعلیه فأن غزوه سینجح بكل تأكید وبأقل الخسائر من طرف قوى الاحتلال 

  ..كان العراق مسبقا یمثل الخطر الأكبر الذي أرهب الشعب الأمریكي ، مما سهل إقناعه بضرورة غزوه واحتلاله   ..

امل ودائم على منطقة الخلیج العربي ، وحرمان أنه یمثل قاعدة یمكن للولایات المتحدة الأمریكیة السیطرة بشكل ك  ..
تمثـل مبـدأ رئـیس محـرك لـسیاسة "دول أخـرى مـن هـذا المـصدر ـ كالـصین ، والهنـد ـ وهنـا كتـب نعـوم تشومـسكي 

ویجـب أن . الولایات المتحدة منذ الأربعینیات في أن موارد الطاقة الهائلة والتي لیس لها مثیـل فـي منطقـة الخلـیج 
لایات المتحدة وعملائها ، الأمر المهم هو ألا یسمح لأي قوة محلیة مستقلة بأن یكون لها تأثیر تخضع لسیطرة الو

  )((" .كبیر على إنتاج النفط وأسعاره

بــصواریخ خــلال حــرب ) نظــام صــدام()ســبب آخــر لكــون العــراق الأكبــر خطــرا للأمــن الاســرائیلي ، والتــي أمطرهــا   ))
دیــد مــن المحــافظین الجــدد صــهاینة ، ولهــم روابــط قویــة مــع حــزب اللیكــود  ، فالع    الخلــیج الثانیــة فــي العــام 

  .المتطرف في إسرائیل 

على الجانب الآخر من المشهد السیاسي نجم عن الاحـتلال غیـر المـشروع وبـشكل مباشـر نمـط جدیـد مـن الـدمار   
 اســتفاق العــالم والمجتمــع     ن نیــسان .والاخــتلالات البنیویــة فــي المجتمــع العراقــي ، فللمــرة الأولــى وابتــداءا مــن التاســع مــ

  العراقي أولا إلى حقیقة إلى أن الاحتلال الأمریكـي غیـر المـشروع قـد أوقـع بـالعراق عقابـا وقـسوة لـم یألفـه العـالم بأسـره بـل أنـه 
بغـزوه ) ظـام الـسابقالن(�أكثر انتقاما مما وقع في الیابان أو ألمانیا بعد الحـرب العالمیـة الثانیـة ربمـا تكـون هـي جریمـة العـراق 

 ، واســتثارته حكومــة الكویــت نفــسها ، الحلیــف )(( ، وهــو غــزو شــجعت علیــه الولایــات المتحــدة الأمریكیــة    الكویــت عــام 
ذریعة كانـت قـد ) أسلحة الدمار ، الإرهاب(وهذا الغزو قد وفر للولایات المتحدة مع المبررات المضللة  . )((الوثیق لواشنطن 
  )�é(. وما تلاه من دمار وعدم استقراره السیاسي    العراق واحتلاله في آذار ) تخدام القوةاس(احتاجتها لضرب 

  )مشاهد ما قبل الاحتلال(الرعب والتضلیل : )ثانیا 

  :)وفقا لما یلي قامت الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها بالإعداد للحرب ضد العراق تقویم بخطة   

رات لهـا ، وتـصور الأزمـة وتوسـعها وكأنهـا لا تحـل إلا بـالحرب ، وأن قیـام الحـرب ٕخلـق أزمـة سیاسـیة وایجـاد مبـر  ::
جــرائم ضــد الإنــسانیة ، : لابــد منهــا لإحــلال الأمــن والاســتقرار فــي العــراق ، وتركــزت الأخبــار علــى نقــاط أساســیة 

) . تنظــیم القاعــدة(: نــشر حقــوق الإنــسان والدیمقراطیــة ، أســلحة الــدمار الــشامل ، وارتبــاط النظــام الــسابق بالإرهــا
) :(  

نشر الإشاعات والذعر ، في الأوساط العراقیة ، مـن خـلال إعـداد روایـات وأحـداث وهمیـة ، هـدفها الـسیطرة علـى   ))
ـــاغون(للمتلقـــي وتـــدمیر نفـــسیته ، والحقیقـــة أن قـــوى الاحـــتلال ) العقـــل(الأفعـــال العاطفیـــة ، وتغیـــب الـــوعي  ) البنت

سواء في التصریحات ، أو شكل الهجوم العسكري والهـدف مـن هـذا الإجـراء اعتمدت في حروبها على التضلیل ، 
 وحتى الاحتلال غیر الشرعي في ) . في حروبهم المتوالیة من ) العراقیین(هو تدمیر معنویات الطرف المقابل 

) یـعالـصدمة والترو(ٕ ، لـذلك أنـشؤوا إدارة للتـضلیل ، تقـوم علـى تـسریب معلومـات ، واطـلاق تحـذیرات ) . عام 

والتي كانت تتناقلهـا وسـائل الإعـلام العالمیـة وتـصل بالتأكیـد إلـى دوائـر صـنع القـرار ، والتـي تـنعكس علـى سـلوك 
أبناء الشعب وبضمنهم الجنود والضباط ، مما عكس حالة من عدم الاستقرار الأمني والسیاسي فـي العـراق ، قبـل 

  )) (.وبعد الاحتلال

                                                           
  .    .   جوین دایار ، مصدر سابق ، ص )((
  .  .     ) .  ویلیام بلوم ، الدولة المارقة دلیل إلى الدولة العظمى الوحیدة في العالم ، ترجمة كمال السید ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ،:  نقلا عن  )((
محضر مقابلة صدام حسین ، الرئیس العراقي ، مع السفیرة الأمریكیة لدى العراق ، أبریل غلاسبي ، حول العلاقات الأمریكیة ـ العراقیـة والخـلاف العراقـي ـ : أنظر  )((

  .  : الحرب على العراق ، مصدر سابق ، ص : في)     یولیو /  تموز : (الكویتي بشأن الحدود والنفط والموقف الأمریكي إزاء تطور الأحداث 
التي عثرت علیها القوات العراقیة في القصر الأمیري في الكویـت بعـد الاجتیـاح والتـي تـشیر إلـى اتـصالات أمریكیـة ـ كویتیـة " السریة"نص الوثیقة الكویتیة " أنظر  )((

وكذلك ، الحرب على العراق ، مصدر سابق  .  .  .  .          مدبولي ، القاهرة ، أوهام القوة والنصر ، مكتبة: محمد حسنین هیكل : حول العراق ، في 
             .  

علـى الموقـع ) .     أكتوبر /  تشرین الأول : (قرار الكونغرس الأمریكي بإجازة استخدام القوة ضد العراق : وكذلك  .  . ویلیام بلوم ، مصدر سابق ، ص ): (
 . htm.90docc/com.neesan9.www://http.  

ٕ، الذي ألقاه الـرئیس الأمریكـي جـورج دبلیـو بـوش ، والـذي أتهـم فیـه العـراق بالتمـسك بأسـلحة الـدمار الـشامل واقامـة صـلات مـع ) إعلان الحرب(خطاب : أنظر  ) .(
htســابق ، صالحــرب علــى العــراق ، مــصدر : فــي كتــاب . الإرهــاب  t p .  وكــذلك جعفــر ضــیاء جعفــر ونعمــان ســعد الــدین ، أســلحة الــدمار الــشامل ، الاتهامــات

. والحقائق من كتاب ، احتلال العراق وتداعیاته عربیا واقلیمیا ودولیا ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،   ٕht t ph t وكذلك هانز بلیكس ، نـزع سـلاح العـراق  .  .  
h tش ، مركز دراسـات الوحـدة العربیـة ، آب ، =الغزو بدلا من التفتی  h t ملخـص حـول غـزو العـراق ، مبرراتـه الأمریكیـة والـدول (تقریـر : êأنظـر أیـضا  .  .  

h tفي الحرب على العراق ، مصدر سابق ، ص) المشاركة فیه والعملیات العسكریة وسقوط بغداد والخسائر البشریة    .  
h t؟ الریــاض ، مكتبــة العبیكــان ، ..  لمــاذا یكرهوننــا ناصــر بــن محمــد الزمــل ،: أنظــر  )) (    ?=ê .  ، وكــذلك یــاس خــضیر البیــاتي ، تفكیــك المــشهد العراقــي

h t .  . مفخخات الطائفیة السیاسیة والإعلامیة ، المستقبل العربي ، العدد   h t     .  



بــث الإذاعــي ، والرســوم والمنــشورات ، كخطــة لإربــاك الــشعب العراقــي ، بكــل اســتخدام الجواســیس والعمــلاء ، وال    
للكیفیــة التــي یتبعونهــا للاستــسلام ، وعــدم المقاومــة ، لاســیما ) أخیــرة(ٕأطیافــه وقومیاتــه ، واعطــائهم فــرص محــددة 

عـراق ، إذ تــم (الجـیش بكـل صـنوفه ، أیـضا قــام الإعـلام الأمریكـي علـى فكـرة ســلبیة ، إن أمریكـا لا تحـارب دولـة ال
التأكیــد علــى الخطــاب الطــائفي والقــومي والمــذهبي ، مــن خــلال إثــارة مــسألة مظلومیــة الــشیعة واضــطهادهم فـــي 

) الأكـراد(وحزبه ، وكذلك الأقلیات المضطهدة في شـمال العـراق ) صدام حسین(الجنوب ، من قبل النظام السابق 

مر في كتابه المشؤوم عام قضیته في العراق ، والذي اعتمد  وهذا ما أشار إلیه حاكم العراق المدني بول بری). (. 
  ). (. المحاصصة الطائفیة السیاسیة ، والمذهبیة ، والدینیة في إدارة البلد 

مـن جانـب " عملیـة نـصر"التأكید على الرقابة العسكریة للـسیطرة علـى المعلومـات ، لاسـیما إنهـا تعـد فـي الحـروب   ))
  )" (.رى للمعركة والتي تقوم على الخداع والتضلیل لكسب الرأي العام آخر تعد حرب المعلومات جبهة أخ

  

  

�) : بعد الاحتلال(الإخفاق الأمریكي في تحقیق الاستقرار السیاسي : )ثالثا   

من الحقائق الملموسـة علـى ارض الواقـع ، إن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة وحلیفتهـا بریطانیـة أخفقتـا فـي التخطـیط   
ستقرار ، وبناء دولة قادرة على مواجهة التحدیات الداخلیـة ، والخارجیـة والـذي أدى إلـى زیـادة الجریمـة وعـدم لتحقیق حالة الا

واتــسمت هــذه الإخفاقــات وتفاقمــت بفعــل . الــخ ... الاســتقرار فــي جمیــع نــواحي الحیــاة الــسیاسیة ، والاقتــصادیة والاجتماعیــة 
  ) : ). (مشكلات عدة وهي بالآتي 

دراك صــحیح لطبیــة النزعــة القومیــة العراقیــة ، والمــستوى الحقیقــي للاختلافــات والتجاذبــات الثقافیــة الإخفــاق فــي إ  ))
)وحجم المشكلات العراقیـة ، والـذي شـمل هـذا الإخفـاق مـدى اسـتیعاب الاختلافـات العرقیـة والطائفیـة ، فـضلا عـن 

مــن مــشكلات اقتــصادیة وعمالــة أو أثــر الجوانــب العــشائریة والقبلیــة ، فــي مجتمــع یــسوده صــغار الــسن ، ویعــاني 
  . بطالة كثیرة 

الإخفاق في تخطیط وتنفیذ الجهود للبقاء على تركیبة الدولة ، سواء على الصعید المحلي ، أو المحافظـات وعلـى   ��
الصعید المركـزي ، والإخفـاق فـي إیجـاد سـبل واقعیـة لإعـادة بنـاء القـوات المـسلحة ، وقـوى الأمـن الـداخلي وحـرس 

  . حقیق الاستقرار الحدود لت

ÏÏ   الاعتمـاد المفـرط علــى جماعـات الخــارج ، بمـا لــدیهم مـن مــصداقیة محـدودة ونفــوذ محـدود فــي العـراق ، لاغتــرابهم
  . مدة طویل عن البلد 

ÏÏ   الإخفاق في حساباتهم والخاصة في دعم ومساندة العراقیین ، لهم واسقبالهم بأحسن حـال لاسـیما بعـد سـقوط نظـام
  . صدام 

ÏÏ  خفاق في توقع خطر المقاومة والهبة الشعبیة ، وتـسرب المتطـرفین مـن خـارج البلـد ، كـذلك الإخفـاق فـي إعـداد الإ
عناصــر قــادرة علــى التعامــل مــع مكافحــة العملیــات الإرهابیــة المدنیــة ـ العــسكریة وعملیــات بنــاء الدولــة مــع تقــدم 

  .القوات الأمریكیة ، وفي ظل انهیار النظام مباشرة 

G هنــاك إخفــاق فــي التخطــیط لمواجهــة مقاومــة كبــرى فقــط إنمــا أیــضا فــي التكیــف ، وبــصورة مناســبة مــع لــم یكــن  ..

  )  (.المقاومة ، التي أعقبت عملیات متتالیة رئیسة

ٕالإخفاق في إعداد قادة كفوءة لإدارة العملیة السیاسیة ، بعد سقوط النظام ، وانما حصل العكس تم اختیارهم علـى   ))
  . لطائفیة ، والمذهبیة والعقائدیة والقومیة ولیس على أساس المهنة والخبرة أساس المحاصصة ا

هذه الأخطاء وغیرها تعد الأساس لكثیر من المشكلات العالقة في عراق ما بعد الاحتلال ، على المستوى الأمني   
قـال أن كــل هـذه الإخفاقــات ، وهنـاك حقیقــة ت. والـسیاسي والاقتـصادي والاجتمــاعي ، والتـي أدت إلــى ظـاهرة عــدم الاسـتقرار 

. فضلا عن خلق أزمة الفدرالیة وقضیة كركوك تعد هذه الإخفاقات في النهایة إخفاقا فـي مـستویات الـسیاسة الأمریكیـة القائمـة 

                                                           
تحـول الـدیمقراطي فـي العـراق ـ المواریـث التاریخیـة والأسـس الثقافیـة والمحـددات عبـد الوهـاب حمیـد، ال: وكـذلك  . .  w . یاس خـضیر ، المـصدر نفـسه ، ص ). (

  .  .  ‰ ??‰±?الخارجیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، تموز ، 
)ÙÕ(  ، بول بریمر ، عام قضیته في العراق النضال لبناء غد مرجو ، ترجمه عمر الأیوبي ، دار الكتاب العربي ، بیروت? ‰ ? ‰  .  .  .  .  
)ÙÕ( أنتوني كوردسمان ، المقاومة المتطورة في العراق ، المستقبل العربي ، العدد  .  .  .  . هانز بلیكس ، مصدر سابق ، ص .  Ï é Ï = ? ‰ ? ‰ ÙÕ . 

ÙÕ .  
)ÙÕ( انتوني كورسمان ، مصدر سابق ، صÙÕ . ÙÕ .  أنظر أیضاê :المقاومـة المتطـورة فـي " فـي العـراق بعنـوان تقریر حول الإخفاقات الأمریكیة والمقاومـة المتطـورة

  . Ã±Ù±الحرب على العراق ، مصدر سابق ، ص: في " العراق
  . Ã±Ù±ماذا حصل في سجن أبو غریب في العراق ؟ التقریر النهائي للمجموعة المستقلة لمراجعة عملیات الاعتقال من جانب وزارة الدفاع الأمریكیة ، ص ): (



. وفقا لـذلك كـان مـن الـصعب جـدا أن نجـد تـسمیة لإخفـاق الغـزو الأمریكـي ـ . ، على افتعال الأزمات وعدم إیجاد الحلول لها 

ٕطــاني للعــراق واحتلالــه واثــارة الفوضــى وعــدم الاســتقرار فیــه واضــحا للجمیــع وللأســباب المــار ذكرهــا وغیرهــا ، ومــع ذلــك البری
  ). (. فالذین أمروا بالغزو لم یعترفوا بإخفاقهم وفشلهم ، ولعل التسمیة المناسبة لهم هي نهایة الأقزام 

  .)�å("لأمل من سرعة تقدم النجاحأحس بخیبة ا... أعلم أننا لم ننجح بقدر ما كنا نأمل "   

لـذلك باتـت الكثیـر  . )" ("سنهزمهم حین ندرك بأن هذا الذي یفعلونه لـیس خطأنـا سـنربح إذا لـم نعتـذر عـن قیمنـا"   
  . یعرف بأن غزو العراق واحتلاله غیر قانوني وغیر مبرر ومستند على إدعاءات زائفة 

  المبحث الثاني 

  الوضع السیاسي العراقي الحالي

  -:  البریطاني -تصارع القوى السیاسیة بعد الاحتلال الأمریكي   :)لا   

عــدت الإدارة الأمریكیــة وحلیفتهــا بریطانیــا ، الفاعــل الأكبــر فــي صــناعة الأزمــات ، لاســیما فــي الحیــاة الــسیاسیة   
یتعلـق بالمـشهد الـسیاسي العراقیة ، من خلال تحریك الإرادات السیاسیة لصالح أجندتها من أجل تمریر مشاریعها لاسـیما مـا 

إن هذا المشهد مرتبط بخلط الأوراق من خلال إثارة الفتن الطائفیة ، وأعمال العنـف والقتـل والإرهـاب ، . بعد احتلال العراق 
والقائمـــة علـــى أســـاس تهمـــیش الثوابـــت العراقیـــة الوطنیـــة ،  . ). (وهـــي الحقـــائق المرتبطـــة بجـــذور قـــوانین قـــوات الاحـــتلال 

وكــذلك إثــارة الــصراع بــین الأدیــان ، والطوائــف والقومیــات ، مــن ) هــذا لــك وهــذا لــي(وتنمیــة ) الطائفیــة(یتــة والمحاصــصة المق
خلال المشاریع التي طرحـت مـن قبـل الأحـزاب التـي اعتلـت الـسلطة والتـي لا تتوافـق ومـصلحة الـوطن ، كأزمـات الفدرالیـة ، 

راق فـــي عملیـــات التفجیـــرات الحاصـــلة والتـــي تحـــصد أرواح ) ، فـــضلا عـــن خلـــط الأو). (. وقـــانون الـــنفط ، ومـــشكلة كركـــوك 
الأبریاء من أبناء الـشعب العراقـي ، إذ یتفـق الـبعض مـن الأحـزاب بأنهـا مـن فعـل الإرهـاب مثلمـا هـي فعـل القـوات المحتلـة ، 

 تــردي ٕلأحــداث الخــلاف وتنمیــة روح العــداء بــین أبنــاء الــشعب ، واشــاعة روح الیــأس داخــل نفــوس الــشعب العراقــي ، بــسبب
  ). (.ٕالوضع الأمني ، وسوء الخدمات واثارة الأزمات الاقتصادیة والخدمیة والصحیة

وهنا لابد من الإقرار بأن الأحزاب أو القوى السیاسیة كان لها الدور الكبیر في تنفیذ خطط وبـرامج قـوى الاحـتلال   
ـــذلك تـــم ـــى العـــراق ، ل  اســـتثمار التمـــایزات القومیـــة والدینیـــة ، دون الاهتمـــام بخـــصوصیات الحاضـــر والمـــستقبل ونتائجـــه عل

وهذا ) المحاصصة الطائفیة(والطائفیة داخل الشارع العراقي ، لتؤسس ثقافة جدیدة هي ثقافة الولاء الطائفي والعرقي والقومي 
wwÏمــا تجــسد مــن خــلال مــسارات العملیــة الــسیاسیة بعــد آذار  éة ( ، والتــي تمثلــت بالانتخابــات ، التــي أفــرزت أحزابــا شــیعی

(وأخرى سنیة وكردیة وتركمانیة ، لذلك أتجه المواطن العراقي إلى الانطـواء أو الانـضمام فـي طائفتـه أو قومیتـه ، ناتجـا عنهـا 

لا تجهل أهداف وخطـط ) القوى السیاسیة(وهذا یعني بأن هذه الأحزاب . )) (ٕالتعصب واشعال فكرة الحرب السیاسیة الطائفیة
قـت نفـسه ، أنهـا تفتقـر إلـى النظـرة المـستقبلیة للعـراق ووحدتـه ، مـن خـلال تقـدیم مـصالحها المحتل في تقسیم العـراق وفـي الو

(على مصلحة الوطن ، ویظهر هذا جلیا من خـلال برامجهـا الـسیاسیة ، التـي تتجـه صـوب العمومیـات ، وعـدم إعطـاء حلـول 

نمط التقلیدي فـي مـشاریعها وتدغـدغ مـشاعر النـاس واقعیة للمشكلات العراقیة ، إذ لا تزال برامجها الدینیة والسیاسیة تأخذ بال
ٕ، عاطفیــا وطائفیــا لإنمــاء روح الخــلاف والتعــصب وتعمیــق الهــوة الطائفیــة والقومیــة ، واحــداث شــرخ فــي النــسیج الاجتمــاعي   (

  .والسیاسي لتحقیق مصالحهم الشخصیة قبل مصلحة الجمیع 

ل وبــسبب الاحــتلال وكــذلك بــسبب القــوى الــسیاسیة لقــد بــرزت المواجهــة أو الــصراع بــین القــوى الــسیاسیة فــي ظــ  
العراقیة الجائعة إلى الـسلطة ، سـاهمت هـذه العوامـل كلهـا فـي إثـارة الفوضـى وعـدم الاسـتقرار الـسیاسي ، وهنـا یمكـن الإقـرار 

تــسمة .أیــضا بــأن حكومــة الولایــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة مــسؤولة عــن خلــف هــذه الأحــوال الفوضــویة داخــل العــراق والم
بالنزعة التقسیمیة بین الطوائف العراقیة خاصة بین الشیعة في الجنوب والوسـط ، والـسنة فـي جهـة الغـرب والـشمال وبطبیعـة 

  ) .(( أنظر الخریطة رقم )  (.الحال بین الأكراد في الشمال 

  )((خریطة رقم 

  

                                                           
  .   سابق ، صجوین دایار ، مصدر  )  (
  .    نقلا عن جوین دایار ، مصدر سابق ، ص . wwÏéكلام الرئیس الأمریكي جورج بوش ،  )  (
  .   نقلا عن جوین دایار ، المصدر نفسه ، ص . wwÏéكلام رئیس الوزراء البریطاني ، توني بلیر ،  )  (
  .  ê� ê  ê=عبد الوهاب حمید ، مصدر سابق ، ص ) .(
  . == . ==بیاتي ، مصدر سابق ، صیاس خضیر ال ) .(
  . ==المصدر نفسه ، ص )==(
  . == . ==المصدر نفسه ، ص )==(
  . == .  ...  ، تموز ، Wêdإلى أین ؟ المستقبل العربي ، العدد ... هانزفون سبونیك ، ما بعد الحرب وما قبل السلام العراق  )==(

  . هانز كريستوف فون سبونيك ، المصدر نفسه ، ص. ¹: المصدر 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

غریـــات والمطـــامع والتخنــدقات المذهبیـــة والأثنیـــة لــذلك أن تقـــسیم الخارطــة الـــسیاسیة العراقیـــة المعقــدة فـــي ظــل الم
والحزبیة الـضیقة ، إذا مـا ترسـخت ولفتـرة قادمـة أطـول واتخـذت شـكلها القـانوني وحظیـت بالـدعم الـدولي ، لاسـیما مـن القـوى 

 العراقـي القـدیم ،   المستفیدة من العلاقات الدولیة ، وهذا ما تؤكد علیه الإدارة الأمریكي ، ستصبح شكلا جدیدا لم یألفه النظام
  وسیــصبح عراقــا جدیــدا متــشظي ومفتــت ومتعــدد الهویــات التجزیئیــة ، بمعنــى التراجــع عــن الهویــة العراقیــة الواحــدة لمــصلحة 

  ). (. الهویات التقسیمیة القائمة على فكرة  عدم الاستقرار السیاسي والذي سیمتد إلى بقیة دول المنطقة 

ــذلك انــدفعت الحــساسیة المذهبیــة وا     لطائفیــة فــي العــراق ، إلــى مجــالات أوســع واتخــذت صــورا وأشــكالا صــدامیة ل
بواســـطة الإعـــلام ، أو علـــى أرض الواقـــع مـــن خـــلال تـــشكیل أجنحـــة عـــسكریة ومیلیـــشیات تابعـــة للأحـــزاب والقـــوى الـــسیاسیة 

ٕضـى ، واحـلال عـدم ٕالرئیسة ، وتسرب عناصر إسـلامیة متطرفـة مـن خـارج الحـدود ، إلـى العـراق لزعزعـة الوضـع واثـارة الفو
جماعــة (بتفاعلهــا مــع التطــرف الــدیني ) دور النظــام والبعــث(لــذا ســاعدت العوامــل العراقیــة الــسابقة  . )  (الاســتقرار الــسیاسي

) ســنة وشــیعة(والغلــو المــذهبي الــشدیدین ، مــن جانــب معظــم الجماعــات والمیلیــشیات ، التابعــة للمــذهبین ) التوحیــد والجهــاد

اسیة ، المرتبطــة بــالاحتلال الأجنبــي غیــر الــشرعي ، إلــى الــصدامات المــسلحة والتــصفیات الدمویــة (فــضلا عــن العوامــل الــسی
  ). (. للعناصر المدنیة ، على الطرفین وعلى أسس مذهبیة وطائفیة وقومیة 

ـــاریخ الأكثـــر خطـــورة فـــي زیـــادة ظـــاهرة العنـــف فـــي العـــراق إلـــى أســـوء حالاتـــه الدمویـــة كـــان هـــو       (إلا أن الت

///wGŠG( حیــث وقـــع تفجیـــر مـــزدوج دمـــر المرقــدین فـــي ســـامراء علـــي الهـــادي والحــسن العـــسكري الأمـــر الـــذي ولـــد شـــرارة 
  ) . سنة وشیعة(ترتب علیه تصفیات دمویة وتهجیري قسري متبادل ) وسط العراق وجنوبه وغربه(الصدامات المسلحة في 

  -: متغیرات الواقع السیاسي العراقي الحالي : Šثانیا 

غیــرات الوضــع الــسیاسي العراقـــي الحــالي لابــد للباحــث مــن دراســـة النــسیج الاجتمــاعي ببعــده الـــسیاسي لدراســة مت  
وســلوكیات الأحــزاب والقــوى الــسیاسیة الماســكة بالــسلطة ودور الــدول المــؤثرة فــي الحالــة العراقیــة وفــق الاعتبــارات 

  Š: التالیة وحسب وجهة نظر الباحث بالآتي 

ŠŠ  التكوین الأثني في العراق.   

لا نأتي بجدید إن قلنا أن المجتمع العراقي المعاصر ینقـسم انقـسامات عدیـدة ، أثنیـة ، دینیـة ، مذهبیـة واجتماعیـة   
بحـسب الإقلـیم  . )) (عـلاوة علـى الانقـسام الحـضري ـ الریفـي ) سواء طبقات اجتماعیة أم جماعات مهنیة ـ اجتماعیـة أخـرى(

وهــو أمــر طبیعــي كمــا هــو  . )) (ة والتجــارب التاریخیــة ، واتــصالها بــدول الجــوار والبنیــة والنظــام العــام والظــروف الاقتــصادی
الحال في بقیة بلدان العـالم ، إلا أن المؤشـرات دلـت علـى فقـدان التماسـك أو الانـسجام بـین مكونـات المجتمـع فـي ظـل نظـام 

افیــة مارســت وغرســت قــیم ســلبیة ، )اجتمــاعي ، ممــا أفــرز حالــة مــن عــدم الاســتقرار الــسیاسي ، أیــضا أفــرز نظــم سیاســیة وثق
وعلى صعید آخر فأنه في  . )) (الأمر الذي نتج عنه تصدع الوحدة الوطنیة وكیان الدولة وشل مؤسسات البناء الاجتماعي 

فـإن التفكیـر فـي )) ((أنظـر الخریطـة رقـم (ضوء انقسام العراق الحالي بین هویات قومیة وانتماءات طائفیة ومذهبیة وعرقیـة 
عراق على أساس الانتماءات الضیقة یثیر مخاوف بعض دول الجوار لما یمثله من تأثیر علـى التوازنـات الإقلیمیـة ، تقسیم ال

                                                           
)LQ( لعراقیة ، المستقبل العربي ، العددعبد الحسین شعبان ، تضاریس الخریطة السیاسیة اWÙ= Ù QéŠ°Q Š LQ Ù LQ.  
  .  .هانزفون سبونیك ، مصدر سابق ، ص ) .(
  . .  Q Š  . Q Š Q Šالتقریر الاستراتیجي العربي ، مركز الدراسات السیاسیة الاستراتیجیة ، القاهرة ،  ) .(
المجتمـع العراقـي حفریـات سوسـیولوجیة فـي الأثنیـات والطوائـف والطبقـات ، معهـد الدراسـات :  . هشام داود ، المجتمع والـسلطة فـي العـراق المعاصـر ، مـن كتـ ) .(

  .  .  Q Š Q Šالاستراتیجیة ، بغداد ـ بیروت ، 
ط ، المركز القومي لدراسات مصطفى عبد العزیز ، التفاعلات المتبادلة بین الأزمة العراقیة وسیاسیات دول الجوار وبعض القضایا الإقلیمیة ، أوراق الشرق الأوس ): (

  . :  Q Š Q Š . : الشرق الأوسط ، القاهرة ، العدد 
حفریــات سوســیولوجیة ، مــصدر ســابق ، : جاریــث ستانــسفیلد ، الانتقــال إلــى الدیمقراطیــة ، الإرث التــاریخي والهویــات الــصاعدة والمیــول الرجعیــة ، مــن كتــاب  ): (

  .  .  .  .  



أیضا یثیر حـساسیات داخلیـة وخارجیـة فـضلا عـن تـداعیاتها داخلیـا ، لاسـیما مـا یـرتبط بالأوضـاع الأمنیـة الداخلیـة فـي دول 
) بــل ســیكون مــصحوبا بتــوترات ، وصــدامات عنیفــة علــى الأغلــب ، أیــضا ) E)Softالجــوار ، إذ هــذا التقــسیم لــن یكــون سلــسا 

أن الباحــث یــرى أن  . )) (ســوف یثیــر الثغــرات المذهبیــة والطائفیــة ، القائمــة أو المــسیطر علیهــا حتــى الآن فــي دول الجــوار 
لهـو الــسبیل المناسـب لتحقیــق معیـار المواطنــة ، ومـا یمثلــه مـن اســتحقاق ، وكفـاءة ونزاهــة وانتمـاء إلــى الـوطن والإخــلاص ، 

  .الاستقرار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وفقا لهذا أن العراقیین كـانوا یـشعرون بوحـدة مجـتمعهم ، لكـن لـم یـشعروا دائمـا بوحـدة انتمـائهم إلـى الدولـة ، وبهـذا   
جماعة أو تلك ، في حاولت النظم السیاسیة ، أن تستثمر الوحدة المجتمعیة لتحقیق وحدة سیاسیة ، أو للحد من عنف هذه ال

. إطار مفهوم المواطنة ، ولذلك كانت دائما التعددیة الاجتماعیة ، مهددة بالانقسامات السیاسیة وغالبا ما تأخذ أبعادا عسكریة   
، وهذا یعنـي التجزئـة غیـر المعلنـة علـى صـعید الخطـاب الـسیاسي الـدعائي ، لكنهـا تحققـه علـى صـعید الواقـع كمـا فـي حالـة 

  ) .( .046-عام الأكراد بعد 

) الأثنیـــات(یتــضح هنـــا أن المجتمــع العراقـــي متعــدد القومیـــات والمــذاهب والاثنیـــات ولكــن علاقـــة هــذه الجماعـــات   

  . بالدولة ذات طابع انقسامي ، یتضح ویضعف من خلال الظروف السائدة في العراق 

فهـــو ) و جماعـــة سیاســیة واحــدة  لــم یكـــن شــعبا واحــدا أ(لــذلك یــرى الــبعض أن العـــراق فــي مطلــع القـــرن العــشرین   
بالإضــافة إلــى العــدد الكبیــر مــن الأقلیــات ، فــإن العــرب أنفــسهم ، كــانوا یــشكلون مجتمعــات مختلفــة ، بــالرغم مــن ارتبــاطهم 

وهو ما تبـدى فـي الانـشقاق الحـاد بـین العـرب (بسمات مشتركة ، حیث مثل الإسلام في العراق قوة فصل أكثر منه قوة دمج 
(، ومن الریف سادت الـولاءات العـشائریة ، كمـا سـادت فـي المـدن الـولاءات المحلیـة ، التـي وجـدت تعبیـرا لهـا ) الشیعة والسنة

. (في ظاهرة المحلة ، ویظهر أن العرب كما وصفهم حنا بطاطو كـانوا غالبـا مـا یتحـدون فـي صـراعهم ضـد الدولـة العثمانیـة 
) .(   

لتأثیر قوى تحث على الانقسام ، فإنه یتعرض لقـوى تحـث علـى ومن المعلوم بأن التكوین الأثني بقدر ما یتعرض   
  )  (:الوحدة والاندماج ، ومن ذلك فإن أبرز ما یؤشر على هذا المجتمع

یمكن إرجاع أسباب الكثیر من الانهزامات العراقیة إلى التنشئة الاجتماعیة في الأوسـاط العراقیـة : السلطة الأبویة   ))
 هــذه الأفعــال وســلوكیات رب الأســرة فــي الهیمنــة ، علــى كــل مفاصــل الحیــاة ، مــن ســیطرة رب الأســرة ، وتظهــر

العائلیة ، وفرض إرادته وسیطرته ، والتي دفعت بأبناء المجتمع العراقي نحو ممارسة عملیات الاستبداد والعنف ، 
سات علـى مختلــف المــستویات فــي حــال غیـاب أو فقــدان ســیطرة الــسلطة علیــه ، وهـذا مــا حــصل بعــد انهیــار مؤســ

Ï : الدولة في  é�ÏÉQôô من قبل قوات الاحتلال غیر المشروعة .  

                                                           
ثقافـة اللاعنـف فـي (كریم محمد حمزة ، التكوین الأثني فـي العـراق وجدلیـة العنـف ، مـؤتمر الـسلیمانیة : وكذلك  . �Ÿدر سابق ، صمصطفى عبد العزیز ، مص )  (

  .  .  ÉQôôÉ ôبیت الحكمة ، ) التعامل مع الآخر
 ، وكذلك ، مـارتن فـان بروینـسن ، الثقافـة  .  .  . صعوبات سسیولوجیة ، مصدر سابق ، ص: جان بییر لویزار ، الحد الطائفي للمسألة العراقیة في كتاب  )) (

  .  . الكردیة والأثنیة الكردیة ، المصدر نفسه ، ص
  . : حفریات سسیولوجیة ، مصدر سابق ، ص: ماهر الشریف ، العراق الطبقات الاجتماعیة والحركات الثوریة ، من كتاب  ): (
  .  .  É ô É ô ، دار المدى ، عبد الوهاب حمید رشید ، العراق المعاصر ، دمشق ): (

Ï°ô°éŠŠŠ�==== 



ee   أن الأنظمـــة الـــسیاسیة ومؤســـسات صـــنع القـــرار لا تعطـــي المجـــال لإشـــراك شـــرائح المجتمـــع عامـــة ، بالعمـــل فـــي
فــي ) المجتمــع(القــضایا الــسیاسیة لاســیما بعملیــة صــنع القــرار ، لــذلك فهــي تتحمــل مــسؤولیة تعطیــل دوره الفاعــل 

  .Gحسین ظروفه ، ولذلك تجعله عاجز عن تلبیة أبسط حقوقه ، وحاجاته الیومیة وبعیدا عن القضایا الكبرى ت

.یتضح أیضا أن سبب عـدم الاسـتقرار الـسیاسي فـي العـراق یظهـر مـن خـلال اغتـراب المجتمـع العراقـي عـن وطنـه   ..
   )  (:ویرجع ذلك لعدة أسباب وهي 

l E  لعراقي على مصادر عیشه ومصیره عدم استفادة وسیطرة المجتمع ا.  

l E   عدم امتلاكه الإرادة والدافعیة لتجاوزه ، سلبیات واقعه ، حتى لیبدو كأنه فقد سیطرته وتصمیمه.  

هیمنة السلطة السیاسیة على المجتمع العراقي ، وتظهر مصالحها من خلال التصفیات ، والاقصاءات ، الطائفیة   46 -
  . . یرافقها من تدخلات إقلیمیة لجعل العراق امتدادا لدول الجوار ، والمذهبیة الداخلیة ، وما

فـالملاحظ علیـه أنـه لـم یـستقر علـى ) مأزومة(أن المجتمع العراقي وهو یمر من خلال مرحلة انتقالیة غیر مستقرة     .
طرة العائلیـة نظام ، أو هویة وهدف محدد ، وتتصف علاقاتـه الاجتماعیـة بالشخـصانیة ، وبتغلیـب القرابـة أو الـسی

للسلطة الحاكمة ، على الفرد كما على المجتمع العراقي ، هذا مما ولـد نـوعین مـن التناقـضات علـى مـستوى الفـرد 
تناقــضات فــي أفكــار الفــرد وممارســته ، وتعــود إلــى نمــوه فــي طفولتــه ومــن ثــم نــضوجه تحــت ســقفین : والمجتمــع 

تناقــضات فـي أفكــار المجتمــع وممارســته ، "  الشخــصیةازدواجیـة"حـضاریین مختلفــین ، هــذا التنـاقض یولــد مــشكلة 
وتظهـــر علـــى مـــستوى الـــسلوكیة الاجتماعیـــة نتیجـــة الـــصراع بـــین القـــدیم وبـــین الجدیـــد ، وهنـــا یـــسود فـــي المجتمـــع 

حـدیث یقـوم : وثانیهمـا . قدیم یقوم على الوعظ یدعوه الناس إلى التمـسك بـالقیم المثالیـة القدیمـة: خطابان أحدهما 
 العقلانــي الــواقعي ویهــتم بحیــاة النــاس وممارســتهم العقلیــة ، وهنــا ینــشأ لــدى الــبعض وهــم الجمــع بــین علــى المــنهج

  ). (. القدیم والحدیث ، في حین أن الحضارة ظاهرة غیر قابلة للتجزئة 

  ): وهنا یمكن الإشارة إلى أبرز حقائق الوضع في العراق یمكن رسمها بالآتي  

فیة ، والتشرذم قویة وفاعلة في طول العراق وعرضه ، وهـذه القـوى منغرسـة فـي نظـام ما تزال قوى الانقسام والطائ  ))
  ): الحكم ، الذي أقیم بعد الاحتلال غیر المشروع ویمكن ملاحظتها بالآتي 

L Ï   ما تزال بنى معظم مؤسسات الحكومة العراقیة ، بما فیها مؤسـسات الخدمـة المدنیـة ، والأمـن والجـیش ، والـشرطة
  .لى حد ما ، أو قائمة على طابع أثني طائفیة إ

L =   ، تحــتفظ الجماعــات الطائفیــة والأثنیــة بمیلیــشیات ، قــد تكــون نوعــا مــا غیــر معلنــة ، وفــي أحیــان تكــون ملحوظــة.
.الأمـــر الـــذي یزیـــد أدوار الحكومـــة ضـــعفا ، علـــى ضـــعف وهـــذا مـــا یزیـــد مـــن الانقـــسام ، ونحـــو تجـــدد العنـــف ، 

  . اب المستقبليواحتمالات توسیع رقعة الاحتر

? åå   مــن شــأن عــدم الاتفــاق بالــشكل النهــائي فیمــا یتعلــق بقــضیة كركــوك والفدرالیــة بــین الحكومــة المركزیــة ، وحكومــة
كردستان الإقلیمیة ، أن یحصل تصاعد الأزمة والـذي سـوف ینـتج عـن انـدلاع عنـف عربـي ـ كـردي فـي المـستقبل 

  .القریب 

  .یة على أسس غیر طائفیة معطلة أن عملیة المصالحة الوطنیة الحقیق  ..

 åå ?.صنفت الشفافیة الدولیة ، العراق في الأعوام الثامنة الماضـیة بأنـه مـن أكثـر دول العـام فـسادا ، فمنـذ عـام   ..

جــرى إنفــاق عــشرات الملیــارات مــن الــدولارات لإعــارة بنــاء البنیــة التحتیــة بكــل مرافقهــا ، لكــن مــا تــزال مــستویات 
  )  ( . åå ?ویات ما قبل عام الخدمات أدنى من مست

أن البیئـــة العراقیـــة ملوثـــة ، فـــالیورانیوم المنـــضب الـــذي اســـتخدمته القـــوات الأمریكیـــة ملـــوث معظـــم أرجـــاء البلـــد ،   ))
.)بإشعاعات ذات عواقب سلبیة مستقبلا

)  (  

ــــ" جـــاء فـــي تقریـــر الأمـــم المتحـــدة أن   ))  والبطالـــة مـــن القـــوة العاملـــة ،% " البلـــد عـــاجز عـــن تـــوفیر عمـــل كـــاف ل
  ). (. متصاعدة في أوساط الشباب 

  .أو منسقة بین العراق ودول الجوار العربي ) أمن موحدة(عدم توفیر برامج مدروسة   ))

بین الخطط الأمنیة العراقیة والأمریكیـة ، وفقـدان الثقـة بـین الطـرفین ، ) الكافي(عدم توفیر التوازن والتنسیق الجاد   ..
ســك خــلال تنفیــذ الخطــط المــشتركة بینهمــا ، فــي ظــل غیــاب علاقــة العــراق المباشــرة وطغیــان ســمة التــضلیل والتما

  ). (. بالاستراتیجیة الأمنیة الدولیة التي تتولاها المنظمات الدولیة ، كالجمعیات الوطنیة ومجلس الأمن الدولي 

                                                           
  .    QÏô? å    Ïخضر عباس عطوان ، مستقبل ظاهرة العنف السیاسي في العراق ، المستقبل العربي ، العدد  )  (
  .  .  å ? علي حسین الوردي ، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، ج )  (
فـي )  å ?دیسمبر /  كانون الأول  ماذا حدث لعشرین ملیار دولار من الأموال العراقیة ؟ والصادر بتاریخ : (  أنظر التقریر حول إنفاق الأموال العراقیة بعنوا )  (

حـول قـضایا الفـساد فـي إعـادة إعمـار العـراق تحـت الاحـتلال ، تقریـر المفـتش العـام الأمریكـي : (وكـذلك التقریـر  .  å ?الحرب على العراق ، مصدر سابق ، ص
، المستقبل العربي ، )  å ?دیسمبر /  كانون الأول ) دة الإعمال في العراق والذي تم تسلیمه إلى بعثة السفارة الأمریكیة في بغداد بتاریخ المختص بشؤون إعا

ôÏŠé : ( ، العدد ) السنة   ? å ? å  (    (.  
  .     å ? å ?      ي ، العدد مجموعة مستقبل العراق ، نحو عراق دیمقراطي مسالم موحد غیر طائفي ، المستقبل العرب ) .(
 .المصدر نفسه  ) .(
  . .  .  .  å  ± ê ? .  . رعد الحمداني ، معضلة الأمن الوطني العراقي ، المستقبل العربي ، العدد  ) .(



ذ خطـة العـدو الأمریكـي لذلك ظل الوضع الأمني في العراق یمثل التحدي المهم الذي واجهـه العملیـة الـسیاسیة منـ  
باحتلال العراق غیر المشروع ، وسقوط نظام صدام حسین ، حیث أصبح الوضع الأمني المشكلة السیاسیة في المقام الأول 
فوقوع العراق تحت الاحتلال غیر المشروع ، وما ترتب علیه من انهیار وتفكیك نظام سیاسـي ، ارتبطـت بـه قـسم لا یـستهان 

التـي أدارتهـا القـوات المحتلـة العـراق بعـد الاحـتلال ، كانـت مـن العوامـل التـي ) العدوانیـة(لطریقة الـسلبیة به من العراقیین ، وا
عمت من حدة الانقسام والتشظي بین شرائح المجتمـع العراقـي ، وحالـة مـن عـدم الاسـتقرار الـسیاسي ، لاسـیما بعـد أن أسـس 

مریكــان والــذي اتــسم بعــدم الاســتقرار وتهدیــد للمكانــة الــسیاسیة والمخطــط مــن قبــل الأ) الیهودیــة(نظــام سیاســي وفــق الرؤیــة 
فـــي العـــراق تعـــدد ) عـــدم الاســـتقرار الـــسیاسي(ویزیـــد مـــن تعقیـــد الوضـــع الـــسیاسي . والمعنویــة لكافـــة شـــرائح الـــشعب العراقـــي 

   .)) () النظام السیاسي(التنظیمات السیاسیة المشاركة في العملیة السیاسیة 

وجیـشه إلا أنهـم لـم یتمكنـوا مـن توطیـد ) صـدام حـسین(ن نعم قد ألحقوا هزیمة بالنظام الـسابق )وفقا لهذا أن المحتلی  
الأمـــن المطلـــوب لبنـــاء نظـــام سیاســـي عراقـــي جدیـــد موحـــد ومـــستقر ، علـــى الـــرغم مـــن مـــضي ثمـــان ســـنوات علـــى ) تحقیـــق(

  )) (.اسيالاحتلال غیر المشروع ، ما زال العراق في حالة توتر وقلاقل وعدم الاستقرار السی

  ): جدلیة الرأي العام في العراق : )ثانیا

هنالك اختلاف بین كافة شرائح المجتمع العراقي حول مسألة الرأي العام ، وتظهر هـذه الحالـة مـن خـلال الابتعـاد   
  ): (: : عن الفهم النظري لأي قرار أو موضوع یطرح بالآتي 

l E  الاهتمـام العـام مـسائل القومیـة والطائفیـة والعـشائریة ، وهـذا من القضایا المهمة التي تحتل مواقع سیاسیة فـي هـرم 
ما یضعف السیرورة والدینامیة الدیمقراطیتین لبلدنا ، بحیث لا یتبلور رأي عام من دونهما إلا أن القمع یسحقها ما 

  .)لم تصبح محتمة بقضیة غالبا ما توصف بأنها مقدسة كالخطاب الدیني ، أو القضایا القومیة 

l E  ـــسید والأب ، ورئـــیس العـــشیرة ولهـــذا فـــالأحزاب والتنظیمـــات لا ـــه الـــدین ، وال ـــزال المجتمـــع العراقـــي یـــسیطر علی  ی
السیاسیة ، تستخدم كل السبل التقلیدیة التـي تـسحق بهـا الفـرد ، وتكبـل حریتـه لـصالح القائـد أو النظـام الـسیاسي ، 

  .أكثر من تطور هذا الفرد وتحسین ظروفه وتنمیة شخصیته 

w �Ï   تتسم الولاءات في العراق بطابع الجمود والثبات والعموم.  

l E   ، یتـسم الوضـع العـام فـي العـراق بالــشك بدقـة وصـواب الـرأي العـام ، مــن خـلال التـشكیك بنزاهـة العملیـة الــسیاسیة
åلمـي غائبـا لاسیما ما یتعلق بالانتخابات ، وغیاب المعرفة والحكمة العملیة بـالظواهر والوقـائع ، یجعـل التفـسیر الع

åوالاعتماد على التعالي لصالح العاطفة ، لذلك یغلب على هذه المسائل وبـسبب عـدم معالجتهـا موضـوعیا ، طـابع 
  . اللا موضوعیة 

وٕاذا كــان مــن حــق العــراقیین الــذین یــسعون إلــى العــیش بــأمن واســتقرار أن یتــشبثوا بكــل الطــرق الممكنــة والأســالیب   
عــراق ، مــن أبــسطها حتـى أرقاهــا ، أي البــدء بأســالیب الاحتجـاج والتظــاهر والاعتــصام وعقــد النـضالیة المعروفــة فــي تـاریخ ال

فـي مـا إذا لـم یخـرج المحتـل ) العنـف(  الندوات والمؤتمرات ، وصولا إلى العصیان المدني ، وأخیرا استخدام الأسالیب الرادعة 
(ستقرار ، وفقا لما یجیزه القانون الدولي ، فإن من واجـبهم ، ولم تلبي الحكومة الجدیدة ، كافة مطالب الشعب أولها الأمن والا

  ): (: :  الذي أكد على ما یأتي w �Ï(أیضا التشبث بكل السبل الممكنة ومن ضمنها القرار رقم 

  .سیادة العراق وسلامته الإقلیمیة   ))

ٕیعیـة ، والـزام كافـة الأطـراف حق الشعب العراقي في تحدید مـستقبله الـسیاسي ، بحریـة والـسیطرة علـى مـوارده الطب  ..
  .المعنیة ، بدعم تهیئة بیئة یمكنه من القیام بذلك في أقرب وقت ممكن 

.بــذل الجهــود مــن أجــل تــشكیل حكومــة تمثــل الــشعب ، إســتنادا إلــى مبــدأ ســیادة القــانون ، الــذي یكفــل المــساواة فــي   ..
  . لأصل العرقي ، أو الدین أو نوع الجنس الحقوق وأمام العدالة لجمیع المواطنین العراقیین دونما اعتبار ل

ٕأن تقوم الأمم المتحدة بدور حیوي في العراق ، من خلال إعادة بناءه ، واعادة إنـشاء مؤسـسات وطنیـة ، ومحلیـة   ..
  . للحكم الممثل للشعب 

   ..مناشدة الدول والمنظمات المعنیة تهیئة ظروف الاستقرار والأمن ، في العراق وفقا لهذا القرار  ..

  -: التعددیة السیاسیة والفكریة في العراق : .ثالثا 

لقد ظهرت القوى السیاسیة الفاعلة فجأة ، وهنا أضحى المجتمع العراقي أمام وضـع حـدیث لـم یألفـه فـي الـسابق ،   
ٕوذلك ببروز انفلات سیاسي وفكري ، إذ أصـبحت الـساحة الـسیاسیة فـي العـراق ، مـسرحا لتأسـیس واعـداد أحـزاب سیاسـیة -  � 

تكــتلان حزبیــة ، بإعــداد كبیــرة لا تتــوائم مــع الوضــع العراقــي الجدیــد ، الأمــر الــذي أفــرز حالــة مــن الفوضــى وعــدم الاســتقرار 
=5(لــذلك ارتفــع عــدد الأحــزاب إلــى أكثــر مــن . الــسیاسي  L ( حــزب وحركــة والأمــر الــسيء هــو أن كــل حــزب أو تیــار یــدعي

                                                           
  .  =  = �L ��   5=Lالتقریر الاستراتیجي العربي ، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ، القاهرة  )) (
  .  É    �   �كل هدسون ، سیناریوهات سیاسة العراق ما بعد الحرب ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، آیار ، مای )(
عبد الوهاب حمید رشید ، التحول الدیمقراطي في العراق ، المواریث التاریخیة وأسس الثقافة والمحددات :  ، وكلك خضر عباس عطوان ، مصدر سابق ، ص )(

  .  .  .  .    �   �خارجیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ال
سـلطة " ویخـول    �الذي یـنص علـى رفـع العقوبـات المفروضـة علـى العـراق منـذ العـام )    �(قرار مجلس الأمن الدولي رقم : لمزید من التفاصیل ، ینظر  ): (

  :وقع ، على الم)    �مایو /  é=å= " (إدارة شؤون العراق " الاحتلال
 http://www.un.org/arabic/docs/scouncil/sc-Res-1483.pdf.  



) وبــدلا مــن توحیــد الــصف العراقــي أخــذت ). (. عمــل الــسیاسي وتمثیــل العــراقأحقیتــه فــي الحكــم واختیــار القواعــد المنظمــة لل
  . الأحزاب تتصارع فیما بینها حول التمثیل السیاسي، وصل التصارع إلى مستوى الإقصاء والتهمیش المتبادل 

سـنة وشـیعة ("تقاسم المناصـب والمواقـع والـسفراء ، اسـتنادا إلـى تقـسیم نفـوس العـراق إلـى " الدستور"وقد تم بموجب   
  ). (. وغیرهم ، على الرغم أنه لا توجد إحصائیة عراقیة تعتمد تثبیت الطائفة على الإطلاق ) وأكراد وتركمان

هذه الموجة الجماهیریة الكبرى التـي تـشكل ، فـي إطارهـا أحـزاب الطائفـة تحمـل فـي جوهرهـا بـذور تـوترات ، قابلـة   
) تفجرهــا هــذه الموجــة مبكــرا ، تتمثــل فــي انتقالهــا الــسریع مــن قــوة مدنیــة بطبیعتهــا للتــشظي ، إن واحــد مــن المخــاطر التــي قــد

مجــردة الــسلاح إلــى قــوة مــسلحة ، كمــا تتعــاظم المیــول عنــد إعطــاء هــذه المیلیــشیات وتحــت قــوة الــسلاح ، لحــسم التناقــضات 
سیاســة خاطئــة وســطحیة الداخلیــة بــالقوة ، وهــذا أدى إلــى نــشوء نــوع مــن ثقافــة الــسلاح تغــذت مــن تــصورات الماضــي بكونهــا 

  . والكثیر من هذه الأحزاب لا یتمتع سوى بوجود شكلي عدیم الفائدة بالفعل)  (.

  المبحث الثالث

  التداعیات العربیة والإقلیمیة

مـا یحـصل فـي العـراق لابد من التأكید على حقیقة هامة ترتبط بالإقلیم المحیط بالعراق لاسیما منها العربـي ، بـأن   
Fمن تداعیات عدم الاستقرار وظواهر العنف والفوضى ، ستؤثر سلبیا أو إیجابیـا علیهـا  ú . فـإذا تـدهور الوضـع العراقـي بـصورة

(وفقا لذلك فإن بلـدان فـي المنطقـة . لن تنجو منه ولو بدرجات مختلفة ) ٕعربیة واقلیمیة(. أكثر سوءا وهو غیر مستقر فإن دولا 
أن یعبــر العنــف ، حــدودها ویــدخل أراضــیها ، إذ أن الفوضــى وعــدم الاســتقرار الــسائد فــي العــراق ، فــي ظــل تخــشى ، مــن 

الاحــتلال غیــر المــشروع قــد دفعــت وتــدفع تلــك البلــدان ، إلــى التــدخل مــن أجــل تــأمین وحمایــة مــصالحها ، أنهــا تخــشى مــن 
ا الـصراع الطـائفي یمكـن أن یفجـر مجموعـة ، واسـعة مـن فمثـل هـذ. في العـالم الإسـلامي ) السني ـ الشیعي(انتشار الاقتتال 

المشاكل ، بما فیها انتشار التعصب والتطرف ، والانتفاضات الجماعیة وتغیر الأنظمة السیاسیة ، لاسیما الأنظمة السیاسیة 
سي وحالــة علــى شــعوبها ، وفــوق كــل ذلــك قــد یعــد العــراق ، الــذي یمــر بحالــة عــدم الاســتقرار الــسیا) المــستبدة(المفروضــة 

wالفوضـى ، والتـشظي الراسـبة فیهــا كقاعـدة أقـوى للإرهـابیین ، الــذین یـسعون لتوسـیع نـشاطهم إقلیمیــا أو عربیـا أو ربمـا عالمیــا  = Y
  ). (. للقیام بعملیاتهم الإرهابیة 

  ): لذلك یمكن الإشارة حول مؤشرات هذه التداعیات بالآتي   

  -: )عربیا : )أولا 

لبیــت الأبــیض ، أخــذوا علــى عــادتهم بعــد احــتلال العــراق ، علــى فــرض واقــع جدیــد فــي إن المــسؤولین فــي إدارة ا  
، ولـم یتوقـف ) عملیـة التغییـر(أن تكیـف نفـسها مـع هـذا الوضـع ) الأنظمـة الـسیاسیة(المنطقة ، وأن على الحكومـات العربیـة 

الــذي یــشخص الحالــة ) المــصلح(عــالج هــذا الأمــر عنــد هــذا الواقــع ، بــل أخــذت الإدارة الأمریكیــة ، ترتــدي ثــوب الطبیــب الم
بنفـسه ، وهنـا تـداعت مبـادرات التغییـر ، علـى ) تـصحیحها(عیـوب الأنظمـة برمتهـا ، ویبـادر علـى إجـراء إصـلاحها ) یعرف(

=Lôالحكام العرب من الإدارة الأمریكیـة ، وغیرهـا بعـد احـتلال العـراق فـي آذار   ، وهنـا هـل كـان النظـام ). (.  ومـا بعـدها °
الأمریكي المباشر بحیث ینتهي بهذه الطریقة ) التدخل(لتمریر المخطط ) لقمة سائغة( الضعف والهوان أن یصبح العربي من

اختفــاء أو تآكــل الــدور العربــي فــي زمــن قــصیر ، وبالتــالي تــصبح تــداعیات احــتلال العــراق علــى النظــام العربــي ، ) الــسهولة(
åیومـا مـا ) الأداء(ة ؟ أم أن النظـام العربـي ، یحـاول أن یبـدي مـن الجهـد مرادفة لاختفائه كإطـار للتفـاعلات بـین الـدول العربیـ

  åسیمكنه من النهوض مجددا والاستمرار بفاعلیة ، ومتى سیحصل هذا ؟ 

للإجابة على هذه الأسئلة ، وما جرى من سلوك بعض الأنظمة العربیـة ، فـي مواجهـة تـداعیات احـتلال العـراق ،   
åدم الاســتقرار الــسیاسي ، فــالمتتبع للأحــداث یجــد أولا أن القــادة العــرب لــم یجــدوا أن مــن ومــا حــصل فیهــا مــن الفوضــى ، وعــ

المناسب الدعوة إلى عقد قمـة عربیـة طارئـة ، بعـد احـتلال العـراق لدراسـة المـستجدات الحاصـلة علـى الـساحة العراقیـة ، ومـا 
ییر الـدعوة إلـى القمـة العربیـة عامـة ، والعاجلـة منهـا   فیها من تناقضات واختلالات عامة ، وهذا ما یمثل خللا هائلا عن معا

wهذا یعد مؤشرا على تراجع أداء الدور العربي ، ویعبر في الوقت نفسه مدى التكیف من قبل بعض الأنظمـة . بصفة خاصة 

والمـؤتمر ) شـرم الـشیخ(، ولاسـیما بـالنظر إلـى قـرارات قمـة ) الحـرب(العربیة مـع مـسعى الـسیاسیة الأمریكیـة فـي هـذا المجـال 
=Lôمــارس / الــوزاري التــالي لهــا فــي آذار   بــل عــدم الاهتمــام فــي المــسائل التــي تعــد غایــة فــي الأهمیــة لأي نظــام )/ ( . °

                                                           
   . .  = Lô=°L/ ثامر كامل الخزرجي ، احتلال العراق وتداعیاته عربیا ودولیا ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، آب ،  )/ (
  .  . = L = L .  . ولید الزبیدي ، العراق ، مستویات الصراع بین إرادتین ، المستقبل العربي ، العدد  ) .(
  .  .  = L = Lفاضل الربیعي ، احتلال العراق وتداعیاته عربیا ودولیا ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، آب ،  )(
 .  .  = L = L .  . ح النـصراوي ، العـراق بـین الفوضـى وفـرص الحـل الإقلیمـي ، الـسیاسة الدولیـة ، العـدد صـلا . جوي دایار ، مصدر سابق ، ص )(

 .  .  
. احتلال العراق وتداعیاته عربیا واقلیمیا ودولیا ، مصدر سابق ، ص: أحمد یوسف أحمد ، النتائج والتداعیات على الوطن العربي ، من كتاب  )(  ٕ .  .  
/  ==GQ /شرم الـشیخ (ثیقة الخاصة بالقرار الصادر عن القمة العربیة العادیة الخامسة عشر حول التهدیدات الأمریكیة ـ البریطانیة بالحرب على العراق ینظر الو ): (

 /http://www.arableagueonlin.org/arableague/arabicعلى الموقع )  = Lمارس 

فـي ضـوء التهدیـدات الأمریكیـة بـالحرب علـى العـراق " لحـل الأزمـة العراقیـة" ، رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة مبادرة الشیخ زاید بن سلطان إلى نهیان: وكذلك   
htمایس / rabi ?شرم الشیخ ، ( t p ( على الموقع ،:  

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/33BBFFB-73E5-48cr-A058-Ef4b2006/DAFO.htm. 



غیـر أن الأمــر لـم یقـف عنــد إخفـاق الأنظمــة العربیـة فــي إتخـاذ الإجـراء المطلــوب مـن خــلال عقـد قمــة . سیاسـي وهـو البقــاء 
. اعیاته موضوعا مستقلا لها ، بل كانت القمة التـي عقـدت قمـة أمریكیـة ـ عربیـة انعقـدت طارئة تتخذ من احتلال العراق ، وتد

مـصر ، ( فـي شـرم الـشیخ لبحـث أزمـة العـراق وحـضرها قـادة خمـس دول عربیـة A058في الثالث من شهر حزیران ، یونیـو 
أمریكیــة ـ عربیــة وغیــاب قمــة عربیــة ، هــذا یعــد الخطــر الأكبــر فــي عقــد قمــة ) والــسعودیة ، والأردن ، والبحــرین ، وفلــسطین

قرار الــــسیاسي فــــي العــــراق لدراســــة تــــداعیات حــــرب واحــــتلال العــــراق ، ونتائجهــــا المــــدمرة والمثیــــرة للفوضــــى وعــــدم الاســــت
) وفقــا لهــذا یمكــن التأكیــد علــى بعــض المؤشــرات والتــي لهــا دلالیتهــا أثــر تــداعیات عــدم الاســتقرار الــسیاسي فــي )) (.والمنطقــة

  . العربیة، لاسیما الخلیجیة منهالأنظمةالعراق على ا

ٕفالأنظمــة الخلیجیــة العربیــة ملكیــة وراثیــة تــستند إلــى قواعــد اقتــصادیة أحادیــة الجانــب ، والــى قاعــدة دینیــة ســلفیة   
  .والقرار السیاسي بید الأمراء أو العوائل المالكة 

 بـدأت تتقـاطع مـع تلـك الأنظمـة ، إذ وصـل كما أن القاعدة السلفیة ، التي اعتمدتها بعض الأنظمة في سیاستها ،  .
  .التقاطع إلى درجة التصادم ، ثم أخذت مؤشراتها تتسارع إلى درجة الاقتتال 

أن أوضاع العراق غیر المستقرة ألقـت بـضلالها علـى أنظمـة الـدول العربیـة وبـدرجات مختلفـة ، إذ أنهـا تـشیر إلـى   .
الــسعودیة ، وتــونس ، والمغــرب ، والــسودان ، وموریتانیــا ، (ا بدایــة فأقامــت علیهــا قواعــد الأنظمــة العربیــة جمیعهــ

  فكیف الحال لو حصل استقرار كامل في العراق ؟ ) ومصر والیمن والأردن والجزائر

  (: هنا أؤكد أن متغیرات سریعة ومثیرة ستشهدها تلك الدول ومنها   

ة برلمانیــة وتفاعلــت فیهــا حیــاة برلمانیــة تــساهل فــي أســس المــشاركة الــسیاسیة فــي الــدول العربیــة والتــي فیهــا حیــا  (
  .(وتفاعلات ستؤدي حقا إلى تغیر اللعبة السیاسیة لتلك البلدان 

ستضطر دول لا تقوم أنظمتها السیاسیة على أسـس دسـتوریة إلـى أن تـدخل تجربـة الـدول البرلمانیـة ، وهنـا سـوف   .
 ما حصل في موریتانیا وتونس ومصر والأردن تتحطم القواعد القدیمة من خلال إصلاحات ثم التغیرات الشاملة ،

  .والسعودیة وغیرها أقرب لهذه الحالة 

  :.إیرانیا : .ثانیا 

هنالك ثمة قناعة بأن التطورات السیاسیة المتناقضة في الساحة العراقیة تصب في مصلحة الجانب الإیراني سواء   
ریكیــة الرامیــة علــى زعزعــة الاســتقرار الــسیاسي للنظــام مــن جانــب تعزیــز موقعهــا الإقلیمــي أو جانــب آخــر كــبح الأهــداف الأم

ــذلك أحــسنت الحكومــة الإیرانیــة إلــى حــد كبیــر وبــدعم مــن بعــض الفرقــاء الــسیاسیین العــراقیین المــوالین لهــا مــن  الإیرانــي ، ل
ر التفـرد والتـي تـدرك إیـران خطـ . )  (توظیف الوضع العراقـي غیـر المـستقر لتـدعیم موقفهـا فـي مواجهـة الـضغوط الأمریكیـة 

الأمریكي على العالم وقدرتها في تسخیر قوى إقلیمیة ، ودولیة لدعمها في عملیاتها العسكریة ، لاسیما ما یرتبط بحربها ضد 
ــذلك كانــت إیــران تــسعى لإزالــة نظــام صــدام حــسین ، ولكنهــا تخــشى فكــرة اســتبدال عــداء النظــام العراقــي الــسابق  العــراق ، ل

(ا لتفاوت القدرات ، الأمر الذي یظهر بقدرة الولایات المتحدة على أذى إیران بطرق شتى ، لذلك بالقوة الأمریكیة نظر) صدام(
  :سعت إیران إلى العمل على اتجاهین 

محاولة إفشال الاحتلال الأمریكي للعراق لیس مـن خـلال المواجهـة العـسكریة المباشـرة بـل مـن خـلال إلحـاق أكبـر   ::
ات الأمریكیــة وذلــك مــن خــلال تزویــد بعــض الأطــراف داخــل العــراق لاســیما قــدر مــن الأضــرار فــي القــوات والمعــد

ٕالقــوى الــسیاسیة العراقیــة ، الرافــضة للوجــود الأمریكــي ، وتجهیزهــا بأســلحة متطــورة ، وخبــرات عــسكریة ، وارســال 
  وحــدات عــسكریة مدربــة ، تحــت إشــراف الاســتخبارات الإیرانیــة ، والحــرس الثــوري لتنفیــذ عملیــات عــسكریة داخــ

 لــذلك انهالــت الاتهامــات مــن جانــب بعــض أطــراف الحكومــة العراقیــة ، وكــذلك الولایــات )  (.الأراضــي العراقیــة 
المتحدة الأمریكیة ، على إیران بدعم أعمال العنف في العراق ، تحت شـعار مقاومـة الاحـتلال ، وحمایـة الأمـاكن 

اتهـم ) واشـنطن بوسـت الأمریكیـة(یث مع جریدة وفي حد) . كربلاء والنجف الأشرف وسامراء(المقدسة في العراق 
إیـران بأنهـا تـدعم أعمـال العنـف والإرهـاب التـي ) (وزیـر الـدفاع العراقـي فـي الحكومـة المؤقتـة سـابقا(حازم الـشعلان 

حصلت في العراق ، من خلال إرسال جواسیسها ، واحتلالها مناطق وجعلها مراكز لأیواء الإرهابیین ، والمقـاتلین 
 والتــي عـــدت إیــران الخطـــر ) . ٕفین ، وارســالها إلـــى العــراق ، وهــذا مـــا أكدتــه الإدارة الأمریكیـــة فــي ، والمتطــر

رامـسفیلد وبعـده روبـرت (Gالأكبر على مصالحها فـي الـشرق الأوسـط ، أیـضا صـرح وزیـر الـدفاع الأمریكـي الـسابق 

                                                           
)É°( أحمد یوسف أحمد ، مصدر سابق ، صéGL .  
)É°(  أحمد إبراهیم محمود وآخرون ، حال الأمـة العربیـةŸæ�Õ . Ÿæ�Õمركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، بیـروت ، ط ،   . =Ÿ�== �  .  .  وكـذلك عبـد الـسلام

  . °É° . É � = � = ، وحید القرن وریاح التغییر ، الدار العالمیة للنشر والتوزیع ، حمدي اللمعي
)É°(  ، =التقریر الاستراتیجي العربي �= .   �مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ، القاهرة ،   ، = � = �  .  .  



 أمـا ). (. تقرار الـسیاسي فـي العـراق اتهاماتهم إلى إیران بأنها تعمل وبشتى الطرق بأذكاء حالة عـدم الاسـ) غیتس
الاتجاه الآخر ، فهو التسریع في البرنامج النووي ، إلى الحد الذي یجعلها قاب قوسین ، وأدنى مـن إنتـاج الـسلاح 

r . ٕالنووي، الذي یجعلهـا قـادرة علـى ردع الولایـات المتحـدة الأمریكیـة واسـرائیل ، إذا مـا حاولـت التـصدي لهـا  a i  

 متغیر مؤثر على الساحة السیاسیة العراقیة ، مع ما رافق ذلك من توسع العملیات العسكریة ضـد تحول إیران إلى
القوات الأمریكیة ، والذي أثر على الدور الأمریكي ، في معالجـة الإخفاقـات التـي تلـت الاحـتلال غیـر المـشروع ، 

ب بــل فــي منطقــة الــشرق الأوســط الأمــر الــذي أدى إلــى تعــاظم الــدور الإیرانــي الملمــوس ، لــیس فــي العــراق فحــس
  ). (.بكامله 

  :)تركیا :  )ثالثا

ٕمنذ تغیر الخریطة السیاسیة في العراق بعد حرب الخلیج الثانیة وظهور معادلات داخلیة واقلیمیة ، جدیـدة امتـدت   
Éامعا مـشتركا لمـدركات إلى مدار السنوات الماضیة القلیلة ، مجموعة من الثوابت التركیة تجاه العراق ، إذ تعد هذه الثوابت ج ô

  ): (: : القوى السیاسیة ، والعسكریة ، في تركیا ، وهي بالآتي 

)الحفاظ على وحدة الأراضـي العراقیـة ـ انطلاقـا مـن أن أي تقـسیم للـصف العراقـي ، سـیفتح بـاب تقـسیم جمیـع دول   ))
  . الجوار ن بما فیها تركیا 

) ، انطلاقا من أن إقامة مثـل هـذه الدولـة سـیتیح أكـراد تركیـا ، علـى لا لقیام دولة كردیة مستقلة ، في شمال العراق  ))
الاقتداء بأشقائهم أكراد العراق ، والسعي إلى تحقیق الانفصال ، عن تركیا أو على الأقل إقامة حكـم ذاتـي ، وهـذا 

ما شــماله :  مــا ترفــضه أنقــرة وتعــده خطــا أحمــرا ، وبــنفس الوقــت یعــد ســببا لــو حــصل لقیــام حــرب مــع العــراق لاســی
  . المتمثل بالأكراد 

ww   أن عدم استقرار المشهد السیاسي العراقي ، شجع تركیا بمنح تركمان العراق ، منطقة كركوك ، حقوقا ثقافیة ودورا  
  مؤثر في العملیة السیاسیة ، من أجل أن یبقى التركمان حبیبا تركیا داخل العـراق ، سـواء تجـاه الحكومـة المركزیـة 

  . جاه الأكراد أو ت) بغداد(

QQ   منــع تــشكیل عــراق قــوي ، یــشكل تهدیــد مــستقبلي لتركیــا ، لــذلك فهــي ترغــب مــع عــراق موحــد إلا أنهــا ضــد ظهــور
  :عراق قوي ، لذلك كانت المعادلة التركیة تقوم على المصالح المشتركة والتي یمكن تأشیرها بما یلي 

  :: المصالح الأمنیة   :  

) Gخطـا أحمـر(ق في تأسیس الفدرالیة الكردیة في شمال العراق ، تعد الخطـر الأكبـر إن تداعیات طموح أكراد العرا  

، الـذي یمكـن انكـشاف أمنـي اسـتراتیجي ، لأنقــرة إذا مـا تـم التعامـل معهـا بــشكل عقلانـي لـذلك فأنهـا مـضطرة إلــى 
   . )) (العمل باتجاهین 

اق ، ودورهم المؤثر على الساحة العراقیة ، كأحد أهم الإقرار بالوضع الفیدرالي الجدید لأكراد العر : الاتجاه الأول  
القوى السیاسیة المؤثرة والشعور بأن الاستمرار بممارسة الضغط على النظام الـسیاسي ، سـوف لا یجـد صـداه فـي 
Ãظــل التطــور الــذي یحــصل علیــه الأكــراد ، لحقــوقهم فــي العــراق والتــي أقرهــا الدســتور الجدیــد ، وفقــا لهــذا فــإن مــا 

محاولـة :  أما الاتجاه الثـاني .یه الأكراد العراقیین یعد شأن داخلي لا یرتبط بمصالح أكراد دول أخرى یحصل عل
الـدفع باتجـاه الحیلولــة دون أن یـتمكن أكــراد العـراق ، مــن ضـم محافظــة كركـوك ، ذي الأقلیــة التركمانیـة ، والغنیــة 

  . بالنفط إلى إقلیمهم ، وبقاء كركوك ضمن السیادة الوطنیة 

  :  المصالح الاقتصادیة     .

ــیج    .الــسیاسة التركیــة غالبــا مــا تأخــذ موقــف براغمــاتي ، فــي الكثیــر مــن المواقــف الــسیاسیة ، ولعــل فــي حــرب الخل
) دالة واضحة في الموقف التركي مـن العـراق ، والـذي وظـف توظیفـا اقتـصادیا ، سـواء مـع ) تحریر الكویت(الثانیة 

من الأضرار التي لحقت بها من أضرار مباشرة ، من جراء الحـصار المفـروض الكویت أو السعودیة ، لتعویضها 
ـــنفط العراقـــي ، مـــن خـــلال أراضـــیها ، كـــذلك فأنهـــا أجریـــت مناقـــشات مـــع الإدارة  علـــى العـــراق وقطـــع إمـــدادات ال

  ). (. الأمریكیة تقوم على ركیزتین أساسیتین عشیة الحرب على العراق 

وفــي .  وبالتــالي تفــادي أي تغییــر جــوهري فــي التوازنــات الإقلیمیــة القائمــة أولهــا الــسعي إلــى منــع نــشوب الحــرب ،
)الوقت نفسه التدرج في التعاون ة، مع الإدارة الأمریكیة ، تبعا لمدى القناعة بغـزو العـراق وتغییـر نظامـه الـسیاسي 

                                                           
 .  .  .  .    ، مركـز الدراسـات الـسیاسیة والاسـتراتیجیة ، القـاهرة ، وكـذلك التقریـر الاسـتراتیجي العربـي ،  .  : المـصدر نفـسه ، ص ). (

هلال الأزمـات الاسـتراتیجدیة الأمریكیـة ـ الأوربیـة حیـال الـشرق الأوسـط الكبیـر ، الـدار العربیـة : وكذلك ، كینث ام بولاك ، الطریقة المألوفة لفهم إیران ، من كتاب 
  . :     : للعلوم ـ ناشرون ، مكتبة مدبولي 

  . :  . : مصدر سابق ، ص: كینیث إم بولاك  ): (
 .   محمد نور الـدین ، تركیـا الجمهوریـة الحـائرة ، مقاربـات فـي الـدین والـسیاسة والعلاقـات الخارجیـة ، مركـز الدراسـات الاسـتراتیجیة والبحـوث ، بیـروت ،  ): (

 ، رسالة دكتـوراه ، كلیـة العلـوم الـسیاسیة ، جامعـة    Ù   أثرها على الأمن القومي العربي للفترة حسین حافظ ، العلاقات التركیة الإسرائیلیة و .  .  
میلان راي ، الحرب على العراق نظام : êأنظر أیضا  . :  ، مصدر سابق ، ص   �   وكذلك التقریر الاستراتیجي العربي ،  .  Ù     بغداد ، 

  .   /  / …/h    ورب ، الحوار الثقافي ، لم یتغیر ، تعریب زینة مش
)?Ã(  ، التقریر الاستراتیجي العربي  .  /   .   . ?Ã .  
)?Ã( محمد نور الدین ، النتائج والتداعیات تركیا ، في كتاب الحرب على العراق ، مصدر سابق ، ص .  .  



یجـري فـي العـراق سـواء ٕ، واقامة عراق جدید ، إذ تطمح حكومـة تركیـا أن لا تبقـى خـارج المعادلـة الـسیاسیة ، لمـا 
، لكـن هـذا الطمـوح تـم رفـضه مـن جانـب الحكومـة العراقیـة ، اديعلى الصعید السیاسي ، أو العسكري أو الاقتـص

لاســیما الجانــب الكــردي ، ممــا شــكل دالــة واضــحة مــن دلالات الهــواجس المتبادلــة بــین تركیــا والعــراق ، وهنــا كــان 
جئـة كبـرى غیـر محـسوبة لـدى الجانـب الأمریكـي ، والـذي فـتح البـاب مفا) بالبرلمان(رفض الحكومة التركیة ممثلة 

أم تـــوتر فـــي طبیعـــة العلاقـــات التركیـــة الأمریكیـــة ، وهـــو مـــا تمثـــل فـــي قـــرار واشـــنطن بوقـــف كـــل أنـــواع الـــدعم 
ــم تــشارك فیهــا ووجــدت نفــسها خــارج ). (. الاقتــصادي لأنقــرة  ــذلك فــإن تركیــا وجــدت نفــسها خاســرة مــن حــرب ل  ل

  . راقیة المعادلة الع

ما ینبغي التأكید علیه في هذه المرحلة الجدیدة من تاریخ العراق ، هـو أن العـراق أصـبح سـائر فـي طریـق التحـول   
مــن دولــة مركزیــة موحــدة ، إلــى دولــة فدرالیــة أو ربمــا عــدة فــدرالیات ، یــنعم أولهــا الأكــراد وفــق نــصوص الدســتور بممارســة 

ولـیس لأي طـرف خـارجي ، الحـق ) الشمال من أرض العـراق(من إقلیم خاص بهم الحقوق السیاسیة والاقتصادیة والثقافة ض
في تقریر سیاسة العراق الحالیة ، وعلیه فالمعادلة الـسیاسیة الحالیـة ن یجـب أن تـصبح فیهـا القـضیة الكردیـة كورقـة ، رابحـة 

ن تعـدل مواقفهـا إزاء العـراق ، لاسـیما بید السلطة العراقیة للضغط على حكومة تركیا ، ولیس العكس ، لذلك لابد من تركیـا أ
مــا یتعلــق بقــضیة مــصادر المیــاه ، التــي تنبــع مــن أراضــیها وتمــر الأراضــي الــسوریة إلــى العــراق ، وكــذلك التلاعــب بورقــة 
 الأقلیات التركمانیة للتأثیر على الشؤون العراقیة ، لاسیما أن العراق یطمح أن یستعید موقعـه الإقلیمـي والـدولي ، وأن یـصبح

  .  عنصر مؤثرا في التوازنات الدولیة ، وتحقیق مزید من الاستقرار والأمن 

ــا نــستطیع أن نبنــي معادلــة الوضــع العراقــي وأثــره علــى جیرانــه وفــق طبیعــة العلاقــة بــین العــراق ودول الجــوار    هن
  : : بالاستنتاج التالي 

  . في عراق ضعیف ترغب في وضع عراقي غیر مستقر إذ عراق قوي یقلقها فترغب: إیران     

  .ترغب في عراق قوي غیر مقسم ، إذ عراق مقسم وضعیف یقلقها : السعودیة   ..

  .ترغب في عراق قوي ویقلقها عراق ضعیف : تركیا   ..

  .ترغب في عراق ضعیف ، بینما عراق قوي وبنفس الوقت عراق غیر مستقر یقلقها : الكویت   ..

  .حه علاقات قویة مع جیرانه یرغب في عراق مستقر ، ولا یری: الأردن  ..

  .ترغب في عراق قوي ومستقر ، ولا یریحه عراق ضعیف ومقسم: سوریا   ..

  

  

  

  .: .وفقا لكل ما تقدم یمكن إدراج أهم المتغیرات المؤثرة في استمرار ظاهرة عدم الاستقرار السیاسي في العراق بالآتي 

أ بطریقــة خاطئــة یــسود فیهــا غیــاب عنــصر مفــاهیم التنمیــة إن الإنــسان العراقــي ینــش: ســلوكیات الإنــسان العراقــي   ..
أسس بناء ظـاهرة الأنـا ) تجذر(البشریة الصحیحة ، وتعمیق روح الوعي الطائفي والمذهبي ، والعشائري ، وغرس 

  .ورفض الطرف الآخر 

  :تنقسم هذه القوى إلى عدة فئات وهي : سلوكیات القوى السیاسیة العراقیة الحالیة   ..

L Q   ــ أهــم مــا یمیــز عمــل هــذه القــوى هــو طلــب الاســتئثار بالــسلطة وشــیوع مفهــوم الحــق فــي ســلوكیات : الــسلطة قــوى ـ
  .الطرف الآخر ) L Q(ورفض مفهوم ) دعمها(معظم القوى ، والاعتماد على القوى الخارجیة 

L Q   لال ، وعــدم وجــود أهــم مــا یمیــز دور هــذه القــوى هــو تخطئــة العملیــة الــسیاسیة ، فــي ظــل الاحــت: القــوى المــسلحة
  .مقبولة من جمیع الأطراف داخل العراق ) وطنیة(روابط مشتركة وفق أسس عقلانیة 

إذا لم یتغیر الخطـاب الـسیاسي الحـاد لجمیـع القیـادات الـسیاسیة ن ولجمیـع مكونـات المجتمـع ، : النظام السیاسي   ‚ 
  . ار تكون صعبة المنال مما یبعث الطمأنینة لجمیع شرائح العراق ن فأن احتمالیة الاستقر

F �   أهــم مــا یمیــز عمــل القــادة الــسیاسیین هــو تعلیــة حكــم القــانون وعــدم تحقیــق إجــراءات مقبولــة تجــاه ضــغوط القــوى
  . المشاركة في السلطة ، وعدم القدرة على استیعاب وقبول الطرق الأخرى 

أن جوهر المشكلة العراقیة بعـد الاحـتلال ، الطائفیة السیاسیة ، وقد تكون أخطر من الاحتلال غیر المشروع ، إذ   ..
یكمن في صیاغة النظـام الجدیـد علـى أسـس تقاسـم الـسلطة والثـروة ، وفـق نظـام المحاصـصة الطائفیـة والقومیـة ، 
في بلد لم تتضح فیه الظروف السیاسیة والاجتماعیـة والثقافیـة ، ولـم تكـن فیـه القـوى الاجتماعیـة قـد اسـتعدت لهـذا 

 المتقدمة التـي تـوفر اللامركزیـة فـي إدارة الدولـة ، والعدالـة فـي توزیـع الثـروات الوطنیـة ، وسـواء النوع من الأنظمة
كــان الاحــتلال هــو المــسؤول أم القــوى الــسیاسیة الماســكة بالــسلطة فــي ظلــه ، أم تلــك القــوى التــي ناوأتــه بــشراسة 

حال یشیر إلى شرذمة سیاسـیة واجتماعیـة مدافعة عن مصالحها التي خسرتها نتیجة التغیرات الكبیرة ، فإن واقع ال

                                                           
  .     ، مصدر سابق ، ص‚    ‚ التقریر الاستراتیجي ،  )  (



لا تتوائم ومصلحة الشعب ن وطموحاته المنتظرة ، أو على عكس ما كان یراد لها إلـى تفكیـك النـسیج الاجتمـاعي 
  .وتهدید الكیان الوطني العراقي ذاته 

 إلى السیارات المفخخـة استمرار ظاهرة القتل والتهدید دون سیطرة النظام وقوى الأمن الداخلي ، إضافة: الإرهاب   ..
، والأحزمــة الناســفة ، وأعمــال الخطــف والــسرقات المنظمــة ، وهــذا دلیــل علــى عجــز الحكومــة فــي إیجــاد الــسبل 
الكفیلــة للقــضاء أو الحــد مــن آثــار هــذه الأعمــال الوحــشیة ، لأنهــا تتجــاوز إمكانــات الدولــة مــن خــلال تــدخل قــوى 

  ) .الكیان الصهیوني(ٕا واسرائیل خارجیة ، وبإمكانات متطورة وعلى رأسها أمریك

تــم إنفــاق أمــوال عراقیــة علــى مــشاریع وعقــود وهمیــة مــن قبــل قــوات الاحــتلال ودوائــر الحكومــة : الفــساد والرشــوة   ((
المنشورة على المواقع العالمیـة والمحلیـة ، ) سبق ذكرها(العراقیة الحالیة ، واتضح هذا من خلال التقاریر والوثائق 

/  كـــانون الأول (یـــوم ) Finanicial Timesفاینانـــشیال تـــایمز (لمیـــة ، ومنهـــا صـــحیفة وكـــذلك الـــصحف العا

 وغیرهــا مــن الــصحف والمراكــز البحثیــة ، وتمــت هــذه الــسرقات بحجــة إعــادة إعمــار العــراق تحــت  .  دیــسمبر 
  . الاحتلال وما تبعها كان أعظم 

éé   ٕم حلها بالطرق السلمیة وبتدخل الأمم المتحـدة والا تعد مشكلة كركوك في غایة الخطورة إذا لم یت: مشكلة كركوك
وٕاقلـیم كردسـتان ، وسـتتولد عنهـا فتیـل حـرب بـین الطـرفین وسـتكون ) حكومـة بغـداد(ستصبح أزمة مـا بـین المركـز 

فــي الوقــت الحاضــر ، ممــا ســیثیر ) تركیــا ، إیــران(نتائجهــا مــدمرة للبلــد لاســیما أنهــا تثیــر حــساسیات دول الجــوار 
  . بین الغرماء ) العنف السیاسي( وتظهر مظاهر عدم الاستقرار السیاسي ، وبشكل خاص إرباك سیاسي

أن الفدرالیة تلاءم بعض الـدول ولـیس جمیعهـا ، وهنـا فـالأكراد یـذهبون إلـى أن حقـوقهم لا یمكـن : مسألة الفدرالیة   ��
تهم الــسیاسیة المباشــرة أن تتحقــق إلا فــي ظــل عــراق فــدرالي ، یعیــشون فیــه فــي منطقــة كردیــة ، فــي ظــل ســیطر

فــإن القیــادات تمـسك بالتهدیــد بــإعلان ) (غیــر المــستقر سیاسـیا(الخاصـة ، لــذلك وفــي ظـل هــشاشة الوضــع العراقـي 
الاستقلال ، إذا لم یتم تحقیق هذا المطلب ، وقد تضطر إلى العودة إلى القتال ، وهذا سیفتح الباب أمام فـدرالیات 

 وعـدم اسـتقراره ، ممـا سـیترتب علـى هـذا المـشهد مـن نتـائج خطیـرة لـیس علـى أخـرى سـیتم مـن خلالهـا تجزئـة البلـد
  . ٕالعراق ، فقط وانما على دول الجوار الإقلیمي وما بعدها 

  (: الخاتمة والاستنتاجات والتوصیات 

التي حافظت بعض الوقت ولیس الوقـت كلـه ، ) الصمغیة(لئن كان عنف الدولة في الماضي هو المادة الموصلة   
( صــورة مــا للتعــایش والتوازنــات القلقــة والهــشة فیهــا نوعــا مــا مــن الاســتقرار الكــامن فــإن المهمــة الراهنــة أمــام جمیــع قــوى علــى

المجتمع العراقي الحالي ، هي إعادة كتابة عقد اجتماعي جدید ، یضمن إعادة تركیب الوحدة الوطنیة على أسس دیمقراطیـة 
ذا النــوع لــن تكــون ممكنــة ، إلا إذا توحــدت مكونــات المجتمــع لاســیما بــشقیها عــصریة وحدیثــة ، وبالتأكیــد فــإن مهمــة مــن هــ

ٕالمــسلحة والــسلمیة واتجهــت إلــى زحزحــة وطــرد قــوى الاحــتلال والــتخلص مــن جمیــع أشــكال الإرهــاب ، وانجــاح المــصالحة 
  . الوطنیة الحقیقیة 

لتشظي والتجاذبـات الـسیاسیة المختلفـة ، الیوم وبعد محو الدولة السابقة وبدایة مرحلة جدیدة في ظل التناقضات وا  
فــإن الجانــب الأهــم أمــام النخــب والقــوى الــسیاسیة والجماعــات والأفــراد ، مــن جمیــع الطوائــف والأعــراف والثقافــات ، إنمــا هــي 

الوحـدة " إطلاق حركة اجتماعیة وسیاسیة وفكریة كبرى من أجل تمكین العراقیین في إدارة بلدهم على أسس حدیثة وعصریة 
لا مكان فیها لقوى الاحتلال غیر المشروع ولا للعنف أو الاستبداد ، وعلى جمیـع القـوى بكـل أطیافهـا وألوانهـا لابـد " لوطنیة (

  . لها من التلاحم فیما بینها بروح وطني هدفه مصلحة الوطن في سبیل تحقیق الأمن والاستقرار 

طائفیـــة الجاریـــة ، والتـــضارب فـــي طبیعـــة العلاقـــات طبیعـــة الأحـــزاب والـــسیاسات ال(ومـــن الحقـــائق الـــسالفة الـــذكر   
  : الآتيتقودنا إلى استنتاج) الكردیة ـ العربیة لاسیما ما یتعلق بالفدرالیة وقضیة كركوك

إن إنسحاب القوات المحتلة بصورة غیر مسؤولة ستدفع بالعراق نحو أوضاع وصراع شدید القسوة ، والاقتتال بین   :
:ید هذا الصراع ، والاقتتـال لا یمـس العـراق فحـسب ، بـل یمـس أیـضا دول المنطقـة ، وأن تصع" العرب والأكراد " 

  .مما یصیبها من حروب محلیة ، وعدم استقرار بما یتجاوز خطره أمن العراق واستقراره 

wÏمن جانب آخر أن أي مشروع، لبقـاء القـوات المحتلـة لفتـرة أطـول، إلـى مـا بعـد عـام   . = ô سـیؤدي بالتأكیـد، إلـى 
مـن العنـف w، وفـي هـذه الحالـة لـن یجلـب إلـى العـراق، إلا مزیـدا  أوسـع لهـذا الاحـتلال غیـر المـشروعرة مقاومة،شرا

  .�نف أیضا إلى دول المنطقة برمتها، وسیمتد هذا العوعدم الاستقرار السیاسي

   :وفق هذا التطور فأن النتیجة المتوقعة ستفضي إلى أحد السیناریوهین أحدهما أمر من الآخر     

  .انسحاب غیر منظم لقوات الاحتلال ینشر العنف وعدم الاستقرار ربما یؤدي إلى حرب مدمرة     

wÏأو تمدید فترة الاحتلال إلى ما بعد كانون الأول   .. = ô قد یؤدي إلى انبعاث عنف وارهاب وتمرد ٕ .  

  : في العراق بما یأتير السیاسيوهنا لابد من الإشارة إلى بعض الشروط الواجب توفرها لتحقیق الاستقرا  

أن العــراق الحــالي بحاجــة إلــى حكومــة وحــدة وطنیــة ، ذات ســیادة قویــة ، : عــراق دیمقراطــي موحــد غیــر طــائفي   ::
  .ودیمقراطیة وغیر طائفیة ، تتقید بحكم القانون والمراقبة والضوابط الدیمقراطیة 



.جدیــة حــوار سیاســي وطنــي ، أكثــر انفتاحــا المــصالحة الــسیاسیة ونبــذ العنــف بــشتى أنواعــه ، یجــب تحقیــق وبكــل   ..
ومــشاركة بعملیــة إصــلاح ، لجمیــع مرافــق الحیــاة فــي العــراق ، لاســیما الانتخــابي منهــا یــسح فیهــا لجمیــع شــرائح 
.المجتمع والأفراد بالمشاركة ، في مسارات العملیة السیاسیة ، بعیدا عن تهمیش أي مكـون ، أو حـزب أو طائفـة ، 

  : عب العراقي ، في مسائل تتعلق بـ عدا المسیئین إلى الش

° Š   ، جمیع الجرائم المرتكبة في حق العراقیین ، من جانـب أشـخاص عـراقیین مـن النظـام الـسابق ، أو النظـام الحـالي
  .سواء أكانوا أشخاص في السلطة ، أو أشخاص یعملون لحسابهم الخاص 

° Š  تلاس أموال الشعب محاسبة جمیع من قام بأعمال الفساد ، بشتى أنواعه ، واخ.  

å °°   محاسبة من قام بأفعال الإبادة ، أو التطهیر العرقي ، أو الطائفي في النظام السابق ، أو النظام الحالي.  

: كمــا هــي معرفــة فــي الدســتور الحــالي ، فقــد أصــبحت الفدرالیــة عنوانــا ملطفــا عــن الانقــسام ، والتنــافر : الفدرالیــة   ..
أو أشكال ، أخرى من الحكم في سیاق ممارسة الشعب العراقـي ، إرادتـه الحـرة " الفدرالیة"والتشرذم ، مع العلم أنها 

ٕفـي شــأن تقریــر المــصیر مقبولــة ، ولكــن أن تــؤدي إلــى تعــایش ســلمي ، والــى تطــور البلــد ، لا إلــى انقــسامه وعــدم 
  . استقراره 

جاذبات والتدخلات الخارجیة ، والداخلیة �یجب أن تحل وفق أطر ، تتلائم ومصلحة البلد بعیدا ، عن الت: كركوك   ��
، والتي تهدف إلى جر البلد إلى عملیات عنف وحروب ، بین العرب والأكراد في ظـل وضـع عراقـي غیـر مـستقر 

.  

یجــب علــى جمیـــع القــوى الــسیاسیة ، أن تلتـــزم بإنهــاء ، التــدخل الخـــارجي وبانــسحاب جمیــع القواعـــد ، : الــسیادة   ..
  .°°  والقوات المحتلة من الع

ٕعلى الحكومة العراقیة أن تتولى المسؤولة الكاملة ، بشأن اللاجئین ، والمهجرین العـراقیین ، واعـادتهم : اللاجئون   ..
  .إلى وطنهم وضمان حقوقهم كاملة

 


